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الإهداء:

ا.قلبًاجنبيهبينيحملمنكلإلى دافئً
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العالَمنوريدفئني"لم
ليأحدهمقولُبل

قلبِه".فينورًاأضأتُيوم،ذاتأنّي

الحاجأنسي-
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دمعاتها،تمسحتنهضثمتتعثرقوتها،بكلتركضكانت
أكبر،بسرعةالركضتعاودثمحولهاتتلفتشهقاتهاتبتلع

بينهمانخرطتوالفوضىبالناستعجعامةحديقةدخلت
اولكن النظراتبعضطالتهاللنظر،ملفتًاكانفيهاماشيئً

مساءً؟الشكلبهذاالحديقةإلىبفتاةسيأتيمالذيالفضولية،
وفيأسفلهشيفونوزركشاتغالية،بخامةأزرقفستان
القدم،كاحليبلغطويلًاكانأبيض،بلونأكمامهنهاية
اللون،ورديمنزليوحذاءصغيرة،سوداءيدحقيبة
المياهدورةإلىهرولتالركض،إثرمبعثرطويلوشعر
وعيناهاوجههاغسلتخلفها،أغلقتهثمبسرعةالبابدفعت
الذيوالغبارالخدوشمنيديهاغسلتثمبالدموع،المليئة

تعتليبرسالةوإذهاتفهاأخرجتفآلمتها،بهمالحق
شريحةأخرجتثمإصبعهابطرفدمعتهامسحتالشاشة،
خرجتالمهملات،سلةفيرمتهانصفين،كسرتهاالهاتف

رفعتإنمامتزنة،لجعلهاتجاهدوبخطواتمرتجفبقلب
ركضتجيدًا،تعرفهمابعينينعيناهاالتقتحتىناظريها

فأمسكتسريعةكانتوللأسفوراءهاالأخرىفركضت
بُحبصوتصرختمعها،تجرهاوأخذتبقوةبمعصمها

ماكللكِسأدفعدعينيأرجوكِ_دعيني،البكاء:لكثرة
مقابلإليكسيدفعالذيالمبلغضعفسأعطيكمعي،

وشأني.دعينيللهكرامةإحضاري،
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وراءها:تسحبهاتزاللاوهيواقتضاببحزمأجابت
هو،إليهأدهمرجالسيحضركإليها،أناأحضركِلم_إن
لمصلحتك!أوامرهذهمعيهيا

*****
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البداية

االمنزلكان الضجةبعداليومذلكعصرفيهادئً
الثامنةمنذمرتبعاصفةأشبهكانالذيوالانشغال

حديقةمنالنفّاذةالتنظيفمسحوقرائحةتفوحصباحًا،
والستائرالمغسولةبالملابسمليئةالحبالالواسعة،المنزل

هناكآخرجانبوفيوالطاولات،الأسرةوملاءات
البنفسج،برائحةبمعطرٍممسوحةيابسةوسجاجيدأغطية،
الأوراقكلعلىالقضاءتمإذومقصقصةمشذبةالدالية
لوآهببطء،يومبعديومًاتساقطهامنللتخلصالذابلة

لنتخلصالذابلةالحزينةذكرياتنانستأصلأنباستطاعتنا
لملمتهاتعبمنلنرتاحدواخلنافيوفوضاهاتناثرهامن

جدوى!دونمرةبعدمرةوتناسيها
ونسماتالماء،قطراتببعضتحتفظالأرضتزاللا

الأشجار:حفيفبصوتتهمسالأجواءتعملطيفةهواء
حلّ".قدالخريف"إن

الصغيرة،الخشبيةسلتهافيالليمونبعضجمعمنانتهت
استمدادتريدوكأنهابعمقوتنفستللسماءناظريهارفعت
منمتجعدةأصابعهاكثيرًا،اليومأُنهكتفقدالهواءلاالقوة
لكلالابتلالوصوليمنعلمالأبيضومريولهاالمياهكثرة
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جبهتهاعنالكستنائيةالقصيرةغرتهاأزاحتملابسها،
طاولةعلىالسلةوضعتحافية،بخطىللداخلوعادت
بضجر:مناديةالمطبخ

كماالليمونلكأحضرتأنتِ؟أينسارة،_سارة...
نفسي!احتملأعدلمللاستحمامذاهبةأناطلبتِ،

بحماس:بعيدصوترد
لذيذًا.حساءًسأعد_شكرًا،
سارة!ياكهذابعشاءتقبللنمهجة_السيدة
قدنكونحتىمتأخرةستعودبأنهاوقالتقليلقبل_هاتفتنا

أعمالنا.جميعمنانتهينا
كذيلشعرهاترفعالمطبخنحومقبلةوهيذلكسارةقالت

تخلعوهيبضيقفلكردتالطبخ،فيوشرعتالحصان
مريولها:

ماومدىلناتوكلهاالتيالأعمالكميةتدركأنهاجدًا_جيد
ماأفهملمأساسًا،نظيفالمنزلوتعب،جهدمنتحتاجه
وكأنالأشياءلكلالموسميالشاقالعملهذامنالمغزى
للنظافة!اختبارًاليجريسيأتيكأنهأولخطبتي،آتٍالشتاء
الأثاثوكلوالسجاجيد،كلها،الشتويةالملابساغسلن
كلوالآرائك،والخزاناتوالأسقفالجدرانمسحتقريبًا،

غُرفتسعةفيهمنزلفيفتياتثلاثةعلىالعملهذا
وحديقة!
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مردفة:ببطءقدميهاتجرسلمىأقبلت
فيوترتبيهاالصيفيةالملابسإخراجأمامنايزال_لا

الكتبترتيبإعادةتحتاجالمكتبةغرفةتنسِلاالعلية،
رفوفها،ومسحتومسحتهاأنزلتهاأنبعدمبعثرةتركتها

مبلغه.التعبمنيناللقد
وهيللحمامانصرفتثمبغيظبقدمهاالطاولةفلكضربت

الانفعالسريعيالصبر،قليليالناسيصبحوتتذمر،تتمتم
هيتعبها،رغمهادئةبقيتالتيالوحيدةسارةالتعب،عند
جديدةتزالولاالنهارطوالالعملعلىمعتادةقرويةفتاة
تحصللكيبجدتعملأنوتحاولشيءكلتراقبهنا،
أخذتأسرتها،لأجلللمالبحاجةفهيكبيرأجرعلى
خافت.بصوتتدندنوهيالخضارتقطع

*****
بفستانهامسرعةللمطبخفلكدلفتالأيامأحدعصرفي

انتصار:بنبرةقائلةالخريفيالطويلالأصفر
حوارهما.بعض_سمعت

ذاتالصغيرةمريموتطعمقبالتهاتجلسالتيسلمىردت
سنوات:الخمس
فلك.ياالأخبارباصطياد_مولعة

الفتاة؟تلكتكون_من
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علىفلكفجلستبتحضيرالطعام،المنشغلةسارةسألت
مردفة:الطاولةطرف

هنا.معنا_ستعمل
فتابعت:نحوهاكلاهماالتفتت
وآتيةأخرىمحافظةمننورواسمهاجامعية،طالبة_هي

سمعته.ماهذاعندناوالعملللدراسةهنا
ومربية.منزل،ومدبرةطاهية،لديناستعمل؟_ماذا
سارة:ترمقوهيسلمىعلىفلكردت

عاملةوطلبتسارةطبخمهجةالسيدةيعجبلم_ربما
فيتزاللاوسارةطبعًا،نحناستبدالنايمكنهالاأخرى،
الطاهيةزواجبعدالأسبوعين،هذينتجريبيةمرحلة
ورحيلها.القديمة
تعجبهم؟!لمأنهاأيعقلواضطربت،سارةبقلبالتوترعبث
ووسطمريحلأنهأمهابهقبلتالذيالوحيدالعملهذا

التعبمنالمزيدلأمهاتريدلاوأرسلتها،فاطمأنتفتيات
عمرهافوقتكبرأمهاجعلتالصعبةظروفهموالشقاء،
وأحالتقلبها،وأوهنتعافيتهامنهاسرقتأعوامًاأعوامًا،
مساءًوصولهاتذكرتوتجاعيدًا،شحوبًاوجههانضارة
فيتحملانها،لاوقدمينتحركيهعلىتقوَلامنحنيبظهر
جسدهاوتدلكتطعمهامنهيسارةباتتالأخيرةالفترة

عليهاخوفًامنهابدلًابالعملإقناعهاحاولتالعمل،بعد
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أقنعتهاأنإلىرفضهاتكررفتئتمالكنهالراحتها،وطلبًا
الآن؟تخسرهأنلهاكيفالعملبهذا

فأردفتسارةوجهفيالمخطوطةالقلقحروففلكقرأت
سارة:تعدهاالتيالصينيةمنبطاطةشريحةتسحبوهي
جيدًا.الأمرأتبينلعليسأذهبتقلقي،_لا

منمؤلفالبيتأنإذالعلويالطابقوصعدتفلكخرجت
السمعلتسترقالاستقبالغرفةمناقتربتوعُليّة،طابقين
مهجة:السيدةأمامهاوظهرتفجأةالبابفانفتح
فلك؟ياهناك_ماذا

استدركت:ثمهناك؟""ماذاالسؤالفلكأعادت
سيدتي.شيءلا_لا،

وأكملت:بارتباكأذنهاوراءشعرهاخصلاتأعادت
ستشربان؟ماذاأسألكما_جئت

وسلمّيهالغرفتكالمقابلةللغرفةخذيهانورهذه_حسنًا،
علىلتتعرفخذيهاثمفصاعدًا،الآنمنلهاهيالمفتاح
البقية.
قائلة:استدارتثمللأماممشت

المكتبة.إلىبرتقالعصيرليتجلبسارة_دعي
بينهاالمتتاليةالأوامرتسترجعوهيمسرعةفلكمضت
عندتوقفتخطواتها،تجاريوراءهاونورنفسهاوبين
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حمّالةومعهامبتسمةعادتثمقليلًاغابتللغرفةوصولهما
لطيف:بصوتفردتمفتاحهاناولتهاالمفاتيح،
وأنتِ؟نورأنالكِ،_شكرًا
_فلك.
جدًا!مميزٌ_اسمٌ

*****
سألتالطعام،طاولةتجهيزفيسارةتساعدفلككانت
سارة:
علينا؟التعرفتريدألاللآن؟تخرجلم_لماذا

منبالغيرةأشعرأغراضها،ترتبربماأدري،_لا
وحدها!مستقلةغرفةعلىحصولها

فلك؟ياصحبتيتعجبكِ_ألا
رزينةالكلامفيطريقتهامغرورة،تبدوولكنها_بلى،
تُشبهنالابها،خاصةغرفةوتريدواثقة،وخطوتهاوأنيقة،
تستفزني!إنهاياسارة،

اسمها.سوىنعرفولابعدعليهانتعرفلمنحن_اهدئي،
تطاق.لاالفتاةهذهسارة،ياحدسًاأملك_لكنني

سألت:ثمالتحيةملقيةنورأقبلت
_أساعدكما؟

ننتهي._كدنا
هنا؟العاملاتفقط_أنتما
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هنا.الطاهيةسارةأنامنا،سنًاأكبرثالثةواحدة_هناك
سلمىدلفتالشهية،الطعامرائحةعلىتثنينورابتسمت

وتبكي:بيدهاتمسكالتيلمريمقائلة
الطعام.وقتحانانظريحلوتييا_كفى

لنور:ناظريهارفعتثم
عليكِ.نتعرفدعينامريم،مربيةسلمىأناصحيح؟_نور
نور._نعم

لاواحدة،دفعةنفسهاعنتعبّرأنتحبلاصمتت،ثم
تكتفيأنتحباسمها،سوىسيرتهافيلتقولهمهمشيء

منأكثرلتعريفالنوريحتاجهلنفسها،عنكتعريفبه
لهاليكونكثيرًاتسعىفحسب؟نورًاكونهُيكفيألاذلك؟

طلبواالمكتبةفيالسابقعملهاتذكرتنصيب،اسمهامن
شيء،كلوحولومهاراتهاحياتهاحولمعلوماتمنها

اللقاءانتهىثمباستفاضةحينهانفسهعنالجميعوعرف
سوىالآخرينعنشيءيتذكرلافيهمواحدٍكلوانصرف
مُدةيحتاجإنهبلحظاتيتمأنللتعارفيمكنلااسمائهم،

التعارفأماجيدة،معرفةالناسعلىتتعرفحتىوشدة
ثرثرة!إلاهوفماالأول

بسؤالها:شرودهامنفلكانتشلتها
نور؟ياتدرسينماذاهنا؟ستعملين_ماذا
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أدبأدرسللسيدة،وقارئةللصغيرة،معلمة_سأكون
إنجليزي.
متسائلة:ابتسمت
معًا؟جميعًا_سنأكل

إنهاالطفلة،أجلمنلطيفأسريٌّجوٌالسيدةتريد_نعم،
نور.ياستحبينهاأحيانًاقسوتهارغمطيبة
تناوللبدءالسيدةمناداةفلكمنطلبتثمسلمىعليهاردت

الطعام.
*****

وفلكسارةإلاللنومالجميعخلدالمنزل،علىالهدوءخيّم
الطويلشعرهاتجدّلوهيسارةقالتمعًاتثرثرانكانتا

الوسادة:علىبظهرهامستندة
المنزل!هذاحولكبيرٌفضولٌينتابنيفلك؟يا_أتعلمين

رفعتهاأنبعدالزرقاءالستارةتُسدلوهيبفتورفلكردت
السماء:لتتأملقليلقبل

هذالكنالغريبةالمثيرةالأمورحولعادةًالفضول_ينتابنا
معرفته؟تودينمالذيسارة،ياوالمللالروتينيقتلهالمنزل

ويفتتالأمهات،فقديحزننيوالديها؟أينمريمقصة_ما
ونحنيؤلمناوالاحتياجالاشتياقفلك،ياالآباءغيابقلبي
صغيرة؟بطفلةفكيفكبار
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قلبي،أعماقمنأحبهاأننيإلابهاالقصيرةمعرفتيرغم
هكذا؟!تركهااحتملاكيف

ولادتها،أثناءوالدتهاتوفيتمحظوظة،مريمالعكس_على
زوجتهوفاةبعدنفسيةبصدمةأُصيبمهملإنسانووالداها
المالويرسلبالعملنفسهيطحنالبلاد،خارجوسافر
أنبإمكانهالمالأنيحسبجيدًا،بالطفلةلتعتنيللسيدة

وجوده!عنيعوض
وتابعت:الفراشفوقتمددت

قلبي!ملءوالأمهاتالآباءجميعأكره_أنا
قلبفيبعديبرئلمجرحهناكبأنسارةشعرت

رقيقةتبقىجُرحت،إذاإلاتجرحلافالأنثىصديقتها،
ماشيءداخلهافيانكسرماإذحتىكالزجاجناعمة

الكلامأولمسهسيحاولومنالجانب،ذلكفيحادةصارت
وتضمهالتقبلهاتنهضلوودتالأذى!يطالهأنلابدعنه
لملكنهمامنها،قصدٍبدونبهذكرتهعمامعتذرةإليها

وتعاملهاناحيتهامتحفظةتزاللافلكبعد،مقربتانتصبحا
أماللنوم،مستعدةوسادتهاسارةعدلتأحيانًا،مبالاةبلا

حولهاماتتأملبوجومالسريرطرفعلىجلستفقدنور
التأقلمفيصعوبةتجيدإنهاينخزها،قلبهافيماوشعورًا

الخطواتلكنلتفعله،الكثيرأمامهاالتغيير،علىوالاعتياد
حياةجديدة،محافظةدائمًا،والترقبالخوفيحفهاالأولى
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مبعثرةومشاعرجديدة،وغرفةمنزلجديدة،جامعية
هذهاعتيادمنتخافللآن،ترتبهالم التيكأغراضها

فيتفتقدهكانتماكلوفيهلاوكيفالمكانوهذاالحياة
وأخذتمذكراتهادفترأمسكتالمتواضع،الصغيرمنزلها

عليه:تخط
أتأملمكتوم،بصوتٍأبكيجلستسعيدةأكونأن"وبدل

ابكائيويزدادحوليما ا،شيئً غرفةعلىحصلتفشيئً
جميلةونافذةبها،أحلمكنتمكتبوطاولةوحدي،وسرير

بالغربةشعوريهويؤلمنيمالكنالقمر،علىتطل
سأتركهاوبأننيلي،ليستالأشياءهذهكلبأنوإدراكي

بعكسوحرّةواسعةرحبةهناالحياةأتيت،حيثمنوأعود
ضرنامالأسرتياشتقتيقلقني،ماوهذاهناكاعتدتما
قبلولقبلتهالأميأحِنهنا؟تبدوكماجميلةحياتناكانتلو

الكثيرافتعالبعدندميأجرخائبةالعودةمنأخافالنوم،
أناوالدراسة،والعملالسفرعلىلتصميميالمشكلاتمن

الليلةهذهستكونيقتلني،بالوحشةوالشعوروحديالآن
عصيبة!"

*****
إلىيتسلليوم،كلالأولىالصباحنسماتمعالأمليُشرق
المغلقة.النوافذإلىالشمسخيوطتتسللكماالقلوب

14قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

أزاحتكعادتها،صباحًاالثامنةفيمهجةالسيدةاستيقظت
تناسقمعالمتناسبالفاتحالأخضراللونذاتالستائر
فيالأخضرودرجاتالأبيضمنمزيجفيهاالتيغرفتها

النافذةفتحتوالطاولات،السريرومفارشوسجادهاأثاثها
النومملابسبدّلتثمالغائمة،الخريفيةالسماءتأملت

تقليديةتطريزاتوعليهأزرقبلونطويلفستانوارتدت
أبيضًا،حجابًالبستأكمامه،أطرافوعلىوسطهفي

نظاراتهامعغرفتهافيالتيالصغيرةللشرفةوخرجت
حتىصباحهامهجةتمضيهكذاالصغير،الأذكاروكتيب

وفيالتاسعةعندالفطورطعاموتجهزنالفتياتتستيقيظ
الطعام،مواعيدعنالتأخرتمامًاوممنوعالثامنةعندالشتاء
الاستيقاظموعدالسيدة،عندجدًامهمالمنزلنظاماحترام
المنزل،فيمحظورمتأخرلوقتوالسهرثابتوالنوم
تُرزقلمأخرى،أحايينوتحنوأحيانًاعليهنتقسوكانت
زوجتهموتبعدسافرأحدهمابولدين:سوىمهجةالسيدة
ورفقة،أُنستحتاجعجوزوأمرضيعةطفلةوراءهوترك

العيشرفضواالذينوأودلاهزوجتهسوىيهمهلاوالآخر
رُزقتأنهالوتتمنىكانتقليلا،إلايزورونهاولامعها
تخدمهاالأمهات،كبقيةوالاهتمامبالحبعليهاتفيضبفتاة

وأسرارها،وحكاياتهابكلماتهاوتُسليهاعينيها،برموش
فيمالااللهيختارهفيماالخيركلالخيربأنمؤمنةلكنها
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هؤلاءمعالأنسوبعضالسلوىتجدأنهااللهتحمدتتمناه،
عندها.يعملناللاتيالبنات

*****
حينماالمائدةيجهزنوالغرفةالمطبخبينتنتقلانكانتا

سارة،ظهرخلفوتختبئتبكيمسرعةمريمجاءت
فلك:ضحكت

مجددًا؟فراشكبللتِميمي؟الأمر_ما
بتلعثم:قالتبكاؤهاازداد

أنا.لستنائمة..كنت_كنـ..
قالتسارة،بمريولفأمسكتبحزمتناديهاسلمىجاءت
برجاء:سارة
وعد.سلمىياتعيدها_لن

بحب:للطفلةنظرتثم
ميمي؟يا_صحيح

بيجامةمرتديةنورأقبلتتشهق،وهيرأسهامريمهزت
مبعثر:مجعدوشعروردية

الصباح؟منذكلهاالضجةهذهلماذاالخير،_صباح
شهقتثموكحتوسعلتفاختنقتزيتونةتأكلفلككانت
وعينيناستنكاربلهجةمردفةنورمنمقتربةعميقبنفسٍ

متسعتين:
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مهجةرأتكِلوإلهيياإلهيياترتدين؟ماذاهذا؟_ما
منوتتذمريواحدةآخرتستيقظينثمقلبية!بنوبةستصاب
فيلستِأنتِوأبيكأمكقلبحبةيااسمعيالضجة،
الوقت.هذاإلىتنامينحتىعينكقرةمنزلفيولامنزلك
خصرهاعلىيدهاوضعتثمأنفاسهاتلتقطصمتت
آمرة:بنبرةوتابعت

الذيشعركوأمشطيالفظاعة،هذهبدليلغرفتك_هيا
بسرعة.وعوديجديلةبشكلاللبلابنباتيشبه
فيكفيهاوواضعةحاجبيهارافعةببلاهةترمقهانوركانت
صمتت،لكنهاالإهانةابتلاعتستطعلمالواسعبنطالهاجيب
بينمرسومعشرإحدىورقمحازمبصوتمهجةأقبلت

كونهامنلتتأكدمعصمهاساعةتفقدتغضبًا،حاجبيها
تناولموعدعنتأخرنقدبالفعلوأنهنالتاسعةالساعة
الطعام.
فتيات؟ياهناك_ماذا

اتفهملاومريمفراشهابللتنورسيدتي،شيء_لا منشيئً
المنزل.هذاوأصولقوانين
دراميةبحركةبكفهارأسهاضربتثمفلكذلكقالت

مصطنعة:وابتسامة
بالعكس!_أقصد

سيدتي؟ياملابسيبال_ما
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تفاوضسلمىكانتبينمابحيرة،متساءلةنوراقتربت
ملابسها.لهاوتبدلتؤنبهاكيمريملتعطيهاسارة

مهجة:صرخت
_هدوء.

المبعثرالشعرنورسريعًا،المائدةجهزافلكسارة
وتجديلفساتينارتداءمطلوبعندناممنوعوالبنطال
لاوأسرعا،مريمخذيسلمىسريعًا،لغرفتكهياالشعر،
آخرهذهوقت،أقربفيالمنزلبقوانيننورإخبارتنسين

فهمتن؟!ضجيجفيهاأسمعمرةوآخرفيها،تتأخرنمرة
*****

وهيقالتسارة،معجالسةفلككانتاليومذلكعصرفي
إراديًا:لارجلهاتهز

سارة؟ياترينني_كيف
ولطفًا.لينًاأكثرتكونيأنعليكِولكن_رائعة،

ضعيفة.أبدوأنأحب_لا
وعادتتناولتهالكيسمنفاصولياعودالتقطتثم

والأسفلالأعلىمنالفاصولياءرأستقطعهيلمساعدتها
سألت:ناعمة،تقطعهاوالأخرى

حدثيني.سارة؟ياهناإلىالمجيئقبلحياتككانت_كيف
صغيرةزراعيةأرضعندناكانتقبلًاعادية،حياة_كانت

بقرة.لناوأحضرحطابا،يعملأبيفبدأبكاملهااحترقتثم
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إذن؟عندناللعملجئت_لماذا
نملكنكنلملعمليةبحاجةوكانشديدًامرضًاأبي_مرض

البقرة.ببيعفقمناالكافيالمال
ويحلبها؟بهايعتنيمنأنت_كنتِ
حليب.بائعةكنتُمهمتي،كانت_نعم،
مخيفبأنهأشعرالعمل،بهذاالقيامتستطيعين_كيف

.ومقرف قليلًا
ا،تعنيلابتفاصيلإخبارهاعلىندمت سيحبهاأحدلاشيئً

بالحليب،تعملكانتقرويةفتاةبكونهاعرفإذاويحترمها
مشكلةتقتنعلملكنهاسفرها،قبلجارتهمأخبرتهاهكذا
تفكركماوطِيببحبالتفكيرالناسمنتنتظرأنهاسارة
ردت:هي،
لدي،مشكلةفلاأسرتيفيهأساعدكريمًاعملًادام_ما
والدي.أجلمنشيءأيلفعلاستعدادعلىكنت

سارة.ياأنتِ_محظوظة
رفعتالتقطيع،عنسارةيداوتوقفتلبرهةالصمتعم
ارتبكتالدامعتين،سارةبعينيعيناهالتصطدمرأسهافلك
فلك:
أزعجكِ؟ماقلت_هل

متحشرج:خافتبصوتوردتدموعهاسارةمسحت
محظوظة؟بأننيتظنين_لماذا
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معهم.وتعيشينعائلتكتحبين_لأنك
موجودًا.يعدلموأبيمتعبة،أميالآن،معهملست_لكنني

هو؟_أين
وكدر.ألمولامرضلاحيثالله،_عند

المطبخ،مغادرةبيديهاماتاركةونهضتفلكصمتت
كلماتأوكاذب،بتعاطفحتىالجالسةالفتاةعلىبخلت
عنها!تخفف

*****
حماسهاازدادبأمان،جيبهافييرقدالذيالمفتاحتلمست
وتمنتالكتب،أحبتلطالماالغرفة،تلكلرؤيةوشوقها
كماوكبيرةمتنوعةمكتبةأمامالآنستقفمكتبة،امتلاك

القراءةموعدعلىساعةرُبعتبّقىمهجة،السيدةوصفتها
ذلكيحينحتىوالسطورالأرففبينستسرحللسيدة،
ثمتكتكاتصوتمصدرًاالقفلفيالمفتاحدارالوقت،

الواسعةالأكمامذوالطويلالورديبفستانهاوقفتفتُح،
لاشعورإنهمحياها،علىترتسموالبهجةالكتبتتأمل
وكأنهاالكتبفوقكفهاتمرراقتربتالقراء،سوىيفهمه
بينبعينيهاتتنقلراحتعليها،عزيزشخصعلىتسلمّ

حقلٍعلىعثرتفراشةوكأنهابخفةوالأرففالعناوين
بالزهور.مليئ
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بانتظارهانوركانتللمكتبةمهجةالسيدةأقبلتقليلبعد
زهور،أصيصعليهاطاولةمنالمكوّنالقراءةركنفي

فيتفوحالقهوةرائحةمريحة،وسائدفوقهاخشبيةومقاعد
منلهاتقرأأننورمنوطلبتالسيدةجلست،المكان
دقيقتانمرترواية،كانتوقدأولًايديهابينالذيالكتاب
نالقدالمقروءبأنيعنيوهذاالسيدةمنمقاطعةبدون

مردفة:قاطعتهااستحسانها،
نور.ياثانيةالفقرةهذه_أعيدي

قلوبنايلامسمانستعذبإنناسيدتيياأتعلمين_حاضر،
فحسب.الأولىبالقراءةمنهنكتفيفلاكلماتمن

نور؟ياأيضًاأنتِقلبكِلامست_هل
بهاأنتِشعرتالتيعنمختلفةبطريقةربماولكن_نعم،

نفسهيقرأبلالسطورنفسيقرألامناكلًّالأنسيدتي،يا
يقرؤونالذينالأشخاصإنيقولونولذلكالسطور،بين

الرواية.نفسيقرؤونلاالروايةنفس
أنكهذاجميللكلامٍكيفبإعجاب،مهجةالسيدةلهانظرت
نورتابعتكلماعمرها،منالعشرينفيفتاةمنيخرج
السيدةمعوتناقشتالفقراتبعضعلىعلقّتأوالقراءة
وطريقتهاجلستهاأحبتبها،السيدةإعجابازداد

وارتاحتاستمتعتصوتها،بنبرةيظهرالذيوإحساسها
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مهمةويتمهوايتهايشاركهاشخصًاأخيرًاوجدتكونها
انتهاءه.ينتظرواجبكأنهبمللوليسبشغفلهاالقراءة

*****
بتثاقلوتشعرترتاحلاإنهامرات،عدةفراشهافيتقلبت

قائلة:بعمقتنفستقلبها،نبضات
صلاتك؟أنهيتهل_سارة
ثوانٍ:بعدالردجاءها
هناك؟ماذا_نعم

اليوم.عصرجرىالذيلحديثنا_آسفة
بخير.أنافلك،ياتتأسفي_لا

وصفهيمكنلاشعورإنهسارة،ياشديدبضيق_أشعر
النوم.منيمنعني
مردفة:والسجادةالصلاةثيابطيمنانتهت
سترتاحين.ربماتصلي؟لا_لماذا
جالسة:فلكاستوت

تدوم؟أنلصداقتناأردنالوشيءعلىنتفقأنلنا_هل
فلك:فتابعتالأخيرةأومأت

عنتسألينيولاالأهل،أوالدينبشأنمعيتتحدثيلا_
اتفقنا؟أرجوكِالماضي
فلك.يا_اتفقنا
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ونجلسلذيذًاشيئًاسنعدللخارج؟نتسللأنالآنرأيك_ما
أرتاح.لعليالطلقالهواءفيسويًا

بالأمر؟السيدةعرفتلو_ماذا
دائمًا.أتسللإننيتقلقي_لا

الحليب،منكأسينومعهماالمنزلحديقةإلىمعًاخرجتا
اللؤلؤيةالنجومببعضمطرزةصافيةالسماءكانت

تحتجلستاوجهيهما،الباردةالنسماتداعبتالمضيئة،
فلك:أردفتلجنب،جنبًاليمونشجرة
الحب.شجرةأُسميّهاالشجرة،هذه_أحب

سارة:ابتسمت
_لماذا؟

فارس،السيدمعتحتهاوتسهرتحبهاسناالسيدةكانت
أراقبهماوكنتيبكيان،يضحكان،يثرثران،يتسامران،

الباب.خلفمنخلسة
مريم؟والداوفارس_سنا

وقالبًا.قلبًاسارةياقليلًاسناتشبيهن_نعم،
تابعت:ثمصمتت
شجرةتحتهناجميلماشيءمعييحدثأن_أتمنى
سارة..ما،يومًاالليمون
_نعم؟
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أيلفعلاستعدادعلىكنتِبأنكاليومهذاعصر_قلت
التضحية،حدتحبينهأنكأيالله،رحمهوالدكلأجلشيء

ذلكتجربةأتمنىواحدة،لمرةولابهذاأشعرلمأنا
الشعور.

*****
تطرقالتيالمطرقطراتصوتعلىسارةاستيقظت

اشتاقتطرية،كمغضةبأناملسريرهامنالقريبةالنافذة
وخرجت،ملابسهابدلتبنشاطنهضتاللطيف،الجولهذا

فيمارجلهناكأنيبدوغريبًا،صوتًالمسامعهاتناهى
قبلتوقفتثمرأسهافوقكتفيهاشالرفعتالمنزل،
لضحكةسماعهاعندوجههااحتقنفجأة،المطبخدخولها

خطتذلكمنواثقةفلكصوتإنهوناعمة،خافتةفتاة
شاببرفقةالمطبخطاولةعلىجالسةفلكفوجدتمقتربة
وفلكويثرثران،معًاالقهوةيحتسيانالشعر،ناعمطويل
ساخطة:بنبرةسألتالشوكولا،منقطعًابيديهاتناوله
فلك؟ياهذا_من

سعيد.إنهسارة،الخير_صباح
استدركت:ثمصمتت
إيصالنا.عنالمسؤولالسائقهوقبل،منتريهلم_ربما
ذاهبة؟_أنتِ

ابنها.لمنزلالسيدةلاصطحابآتلكنه_لا

24قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

هنا.سعيدأستاذبوجودإخباريعليكِ_كان
أزعجكِ.فلمنائمة_كنت
منحفنةبعدفلكبهالحقتوخرجت،بانزعاجسارةتأففت

مردفة:خلفهاالبابوأغلقتغرفتهادلفتالوقت،
جالسةكنتبأننيالسيدةتخبريلاأرجوكِ_سارة

بصحبته.
أيضًا!بالسر_وتجالسينه

ردتاللامبالية،فلكبملامحالنظرتدققوهيقالتها
الأخرى:

فأحببتمبكرًاجاءنامسكينإنهكالسيدة،معقدةتكوني_لا
ياسارة.واجبالضيفإكراملأجله،وشطيرةقهوةصنع

واجب؟بيدكوإطعامهمعه_والضحك
كفى!_سارة
دونخارجةكنتُلوماذاعلمنا،بدونالمنزليدخل_كيف

حجاب؟
الفطورلإعدادسارعيهيابها،ليشأنلامشكلتك_تلك

خرج.لقد
للخروج:وراءهاالبابتغلقأنقبلأضافت
السيدة!وإخبار_وإياك
بعدالأرضبرائحةوتمتعتالهواءاستنشقتللنافذةاتجهت
مجددًا،وتخرجالنافذةوتغلقتبتسمجعلهاماالمطر
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الممر،فيرأتهاحينمابفرحةسارةإلىمريمركضت
سلمى:أردفت
سارة.ياتحبك_ميمي
السيدة؟معستذهبينهلكثيرًا،أحبها_وأنا
المساء.فيوأعودلمنزليسأذهب_لا،

متسائلة:سارةابتسامةاتسعت
عائلة؟_لديكِ

بنبغي.كمابعدتتكون_لم
فتابعت:باستفهامسارةنظرت

للآن بالذريةأُرزقلملكننيسنواتخمسمنذ_متزوجة
.إلايأتيلاالجيشفيوزوجي قليلًا
مردفة:سلمىكتفعلىكفهاسارةوضعت

سلمى.يايومذاترائعةأمًا_ستكونين
قلبي.كلمنذلك_أرجو
*****
أطولبالنوميُغريالطقسهذاالنهوض،فينورتثاقلت

ما،رسالةبوصولينبأإشعارًاهاتفهاأصدرممكنة،مدة
وبينبينهاتمتمتصدرها،يملأوالضيقنهضتثمتناولته
رماديةالجوهذاتشبهاليومقلبيسماء"ستكوننفسها:

وغائمة".
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ملقيةاقتربتالمطبخ،فيالجميعتلمحبهاوإذخرجت
بفرحة:مريمإليهافركضتالصباحتحية
عطلة.اليومدراسة،_لا

_عطلة؟
نعم._نعم
سلمى:قالتالمزركش،الورديبفستانهانفسهاحولدارت

اليوم.أقربائهممعموعد_لديهم
لغرفةالأطباقبنقلتساعدهنوأخذتبرأسهانورأومأت

الزيتبقعوتناثرتطريقهافيبفلكفاصطدمتالجلوس
شديد:بغيطقالتالأحمر،فلكفستانعلى
المفضل.فستانيإنهأمامكِ!ترين_ألا

فرقعتضيقًانورضيقازدادمسرعةفلكغادرت
منهاالاعتذارتحاولفلكوراءمسرعةوركضتأصابعها

المربىشطائرعلىيحتويطبقتحملالتيسارةفدفعت
وقع،ماتجمعوانحنتاعتذرتأرضًا،بعضهافسقطت
نورمنطلبتممسحةمعهاسارةعادتبالدبق،امتلأت

وستمسحمهجةمجيئقبلوغسلهالطبقتنسيقإعادة
بشرودللمطبخبهوعادتنورفحملتهالأرضية،بدورها
الزجاجقطعوتبعثرتنوروقعتمريم،بدمىتتعثرجعلها

سلمى:صرختوهناك،هنا
تقتربي.لا_مريم
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فلك:تذمرت
الصباح.هذاماإلهي،ياإلهي_يا

فيوالمرجالهرجحالةعلىعيناهالتقعمهجةأقبلت
مُبقّع،بفستانوالثانيةالأرضية،تسمحإحداهنالغرفة،
سلمىالخبز،وقطعبالمربىالمختلطالزجاجتلملموالثالثة

وجهاكتسىدماها،إنقاذتريدالتيالباكيةالعنيدةمريمتجرّ
مستاءة:هدرتالغضبحمرةالسيدة

جرى؟_مالذي
علىعمياءفتاةنوراسمهاالتيالفتاةأنسوىشيء_لا

هذا.بكلتسببتلقدالأرجح،
فريدةشخصيةبهاتلمحكانتالتيلنورالسيدةاستدارت
سألتها:وناضجة

صحيح؟فلكقالتهما_هل
بارتباك:الأخرىوقفت
آسفة._أنا

المشهد.هذاأكرهنورياشفتيكقضمعن_كفي
تابعت:ثمالسيدةصمتت

حذرةكونينور،ياالشخصيراتبكِمن_سأخصم
الانتظامهولديماأهمعملكِ،ستخسرينوإلاومنضبطة

والقوانين.الهدوءوالتزام
سلمى:إلىالتفتتثم
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اسنأكلنتأخرنكادلنخرج،_هيا طريقنا.فيماشيئً
يديها:تنفضوهيفلكفهتفتمعًا،خرجتا

واحد.بشيءأساعدولنللنومذاهبة_أنا
نوركانتمنشغلتان،الاثنتانبينماالصمتوعمخرجت

الشيءفعلتستطيعأنهالووتتمنىالمكسورالزجاجتلملم
بالإحراجتشعربداخلها،المكسورةالأشياءبقايامعنفسه

هادئة،مرتبة،إنسانةنوربقسوة،نفسهاوتلومالشديد،
نفسهاتحاسبمشاعرها،أفعالها،كلماتها،حسابتحسب

تلقيعليهايصعبلذلكالآخرين،يحاسبهاأنقبلوتجلدها
ويستهزئيسخربأسلوبكلماتسماعأوالتأنيب

توترهاعلىالسيطرةتستطيعلاوكذلكمنها،ويستنقص
بلاعتياديبشكلالخطأذلكيمرلاتخطئحينمافهي
فيومحاولاتهاتوترهابسببالأخطاءمنمزيدٌيتبعه

الأول.الخطأإصلاح
منها.تنزعجيلاالصبروقليلةنزقةفتاة_فلك

منزعجة._لستُ
ذلك.عكسعلىتدلملامحك_لكن
قدشيءأيلكنهادئةالمياه،كصفحةملامحناتبدوأحيانًا

لمنتمامًابداخلهاماتعكسإذصافيةوشفافةيُعكرها،
سيئموقف"إنهنفسها:وبينبينهاتتمتمراحتإلينا،ينظر
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النجاحاتمنرصيدولديصغيرفشلإنهسيئة،لستُ
يرام".ماعلىشيءكلسيكونالأخرى،
متعبة.كنتإننوريا_ارتاحي

الأرضيةسأنظفعليكِلافكريًا،بلجسديًاتعبًا_ليس
جامعي.دوامٌلديوأذهب

*****
خطتغياب،بعدلبيتهاودلفتالقفلفيالمفتاحأدارت
وموحش،باردالمنزلجسدها،فيقشعريرةفسرتللداخل
تذكرتذابلة،بأعينالمنزلأنحاءوتأملتبعمقتنفست
لكنكثيرةللغدآمالًاتحملمراهقةكانتحينمانفسها

وامتلاكجميلةأسرةتكوينفييتشكللقلبهاوأقربهاأجملها
أجساموالضحكات،الأصواتفيهتضجدافئمنزل

عيونٌوتصرخ،وتلعبتقفزوهناكهناتتراكضصغيرة
طيبزوجحين،كل"ماما"بكلمةهاتفةًإليهاتنظربريئة
منقوتهمافيستمدانسكنهوتكونتساندهوتحبه،يحبها

مفاتيحهصوتيسبقهالغروبقبلللمنزليعودبعضهما،
بالبسماتالمنزلبابعندلاستقبالهالجميعفينهض

قِدرٌالبيت،أرجاءفيمنتشرةالطعامرائحةوالقبلات،
ليكونفينضجبالحبحباتهتتفتحوأرزالنار،فوقيغلي
هكذابحبها،وقلوبهمبطعامها،بطونهمستغذيطيبًا،لذيذًا
اأحلامهامنتجنيلموالآنتحلم،كانت المنزل،سوىشيئً
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المنزلالأنس،يفتقدمهجور،بارد،كالمقابر،هادئٌلكنه
فيها!روحلاكجسدٍعائلةبدون

لاالورديين،خديهاعلىالمتدحرجةدمعاتهالمسحسارعت
الجفافيصيبهالاحتىأحيانًاللدموعقلوبناتحتاجبأس

زرعناهاالتيالأحلامبذورمايومًاتزهرأنبدلاوتقسو،
وطلبتالأرضيالهاتفمناقتربتالله،عندواستودعناها

الرقم.ذلكصاحبصوتسمعتإذاتطمئنلعلهامارقمًا
*****

إلىتشيرفكانتأطرافهافيالمذهبةالبنيةلساعتهانظرت
حاولتالموعد،عنتتأخرلمجدًاجيدالظهر،بعدالثانية

كلأنأمهأمامستتظاهرمعها،الأخيرحديثهتنسىأن
لكنهاتوترهاويفضحهاتنجحلنربمايرام،ماعلىالأمور

الشمسبأشعةوإذللسماءنظرتيكفي،وهذاستحاول
شمستشرقأنتأملنورها،وتنشرالغيومبعضتخترق

الأخطاءمنمزيدًاترتكبألاتأملعواصفه،وتهدأقلبها
علىخفيفةابتسامةرسمتاليوم،هذاصبحفيحدثكما

المبنى.وصعدتمحياها
*****

وحيدةسارةبقيتاستيقاظها،بعدللتسوقفلكخرجت
عليهاماكلأنهتلقدوالضجر،بالمللالشعوربصحبة
إثروشاحًالتحضرنهضتبهدوء،الشايتحتسيوجلست
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علىالمبعثرةمريمألعابنظرهافلفتبالبردشعورها
إياهمحاملةنهضتالتنظيف،أثناءجمعتهالقدالطاولة
المكانفيلعبةكلوضعتالصغيرة،لغرفةلتعيدهم

أينتعرفلمصغيرةعروسةمعهاتبقتلها،المخصص
علاالأخيرللدرجوصلتحتىتباعًاالأدراجفتحتمكانها
الأنيقاتالأميراتمنالكثيرلرؤيةبريئةابتسامةخداها

اقتناءتتمنىكانتصغيرةكانتحينماالدرج،فيالقابعات
التيالصغيرةأمنياتناتختبأأينتُرىياالجمالبهذاواحدة

ننساها؟لاإذنلماذامنها؟نتخلصأتراناتتحقق؟لم
وقررتالدرجأغلقتجديدات،يزلنلاجميعهنأنلهابدا

يستجيبفلم الدرجأغلقتمريم،سريرفوقالدميةوضع
"هناكتمتمت:إغلاقه،فيتنجحولمالمحاولةعاودت

الأرجح".علىعالقماشيء
صغيردفتررؤيةمنفتمكنتكاملًاالدرجبإخراجقامت
مكانهالدرجأعادتثمسحبتهالأسفل،فييقبعاللونأصفر

قديمًايبدوالدفترأمرفيتفكرالغرفةمنخارجةوأغلقته
احتلحينماالبردأمرنسيتقصيرة،ليستلمدةومستعملًا
ترى؟"ياهو"لمنالدفتر:صاحبةفيالتفكيرتركيزها

إلىأحدعليهيعثرولمالألعابخزانةفيوقع"كيف
هولتعرففقطفتحهوقررتأفكارهاحبلقطعتالآن؟"

لصاحبته.تعيدهأنأجلمنلمن
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وراحتتليهاللتيفتجاوزتهافارغةالأولىالصفحةكانت
بعينيها…السطورتلتهم

لياليفيمثليالوحيدالدفترأيهااستعمالكقررت"أخيرًا
لرميكآسفةيشبهني،الذيالمهملالطويلة،الباردةالشتاء

الآنمنصديقتكسأصبحتحزنلاعامينمدةالدرجفي
علىوأخطأخباري،لأقصيومكلنهايةسآتيكفصاعدًا،
ها،الذكرياتحلوأوراقك عليك؟حصلتكيفأتعلمومُرِّ

سأخبرك..
فيوالديلصديقزيارةفيكناالأياممنيومفي

وقدعمريمنعشرةالسادسةفيحينهاكنتالمزرعة،
العاليةالشرفةفيجلستوالكتابة،القلمحبفيوقعت
هدوءكانوالأطيار،والأشجارالأزهارأتأملوحدي
وأرسمأكتبفأخذتجدًاوملهمًاللأعصابمريحًاالقرية

يسقطبالدفترفإذفجأةشردتوخواطر،جُملٍفيالحروف
بينوجدتهوصلتحينمالكننيلأحضرهأسرعتللأسفل،

ذوطويلًاشابًاكانالمزرعة،صاحبأولادأحديدي
بخجلالدفترمنهطلبتمدوّر،ووجهعريضةأكتاف

ثمإليَّنظرساخر،مسموعبصوتيقرأوراحفتجاهلني
بتهكم:قال

كاتبة؟نفسك_تحسبين
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الماءبركةفيفرماهالدفترطلبوعاودتغضبتحينها
أنإلىبالبكاءوانفجرتنفسيأتمالكلمحينهاعيني،أمام
ذوعمرًاأصغريبدولكنهقليلًاالأوليشبهآخرشابجاء
وعدتصمتُحينهاأخاهمنبدرعمااعتذرنحيلة،بنية

الآخرينمنأخجلكنتواحدة،بكلمةالنطقدونللداخل
كنتحينماالمساءوفيمعهم،التعاملوأتجنبمفرطبشكل

حركةصوتسمعتالقمرضوءعلىحديقتهمفيأتمشى
عليألقىنفسه،الشخصبهوإذللوراءفتراجعتخلفي
جميل،أصفربلونصغيربدفترإلييدهمدثمالتحية
:وابتسم قائلًا
مجددًا.أعتذرآنسة،ياالدفترذلكعنعوض_هذا

مردفًا:فتابعبالعودةوهممتحينهاشكرته
أضيئيمنه،الأملواستمدييئستيكلماللقمر_انظري

قصةفيقمرًاتكونينلربماحولكالظلامحجمكانمهما
قلبك.نورمنأملهيستمدماشخص

أنسَولموالسنواتالأشهروتتابعتدفترياالأياممضتثم
الشرفةفيأقفيأستأوحزنتكلماالآنإلىاليوم،ذلك

استعملكلملكننيالليل،طوالقمرهاوسحرالسماءوأتأمل
لماذاأتدريكذكرى،بكالاحتفاظأردتلأننيدفتريا

الآن؟"عليكالكتابةقررت
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علىخافتةطرقاتسارةلمسامعتناهىالحدهذاعند
جيبفيالدفترأخفتمرتبكةبعجلةنهضتالباب،

وعادتسارةارتبكتفلكفكانتالبابفتحتفستانها،
طياتبينالدفتروخبأتالغرفةدخلتبسرعة،للداخل

لنفسها،نظرتالمرآةأماموقفتخزانتها،فيملابسها
شردتأسود،شعربدبوسللأعلىشعرهاغرةرفعت
يمينًاتجرفهاالتيالأفكارأمواجإيقافتحاوللبرهة

تملوماذالفلك؟تريههلصاحبته؟عنتسألهلويسارًا،
استحوذتداخلهافيخفيةمارغبةلكنبسرقته؟اتهامها
تعرفأنتريدعنه،أحدأيإخبارمنومنعتهابقوةعليها
يكون.لمنبنفسهاوتستكشفالفتاةقصة

*****
انتهواأنبعدللمطبخالأطباقنقلفيتساعدهننوركانت

حينماالطاولةتمسحفلككانتبينماالعشاء،تناولمن
اليوم".برؤيتككثيرًا"سررتبرسالة:نورهاتفأضاء
المرسلاسمقراءةتحاولوهيللأريكةالهاتفحملت

فتاة؟أمفتى؟اسمتراه"Wejdan"بالانجليزيالمكتوب
رفعتهي؟تعرفهلامعنىلهاإنجليزيةكلمةأماسم

نور،وراءمامعرفةعلىعزمتوقدبخبثحاجبيها
أسرار!بلافتاةهناكفليست
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الأشجاروبأغصانبالشبابيكتعبثالرياحكانتالمساءفي
الشتاء،فصلاقترابتعلنارتطاماتصوتفتصدر
وينتظرنالدافئالحليبيحتسينمعًامجتمعاتالفتيات
علىرأسهاتسندوهيسارةقالتالمنزل،صاحبةعودة
لجوراها:الجالسةسلمىكتف

إليكِ._اشتقت
فلك:فردت
الإجازةعندزوجهاعودةانتظريبسيطةاستراحة_هذه

القلب.رقيقةياحينهاالحقيقيالاشتياقطعموستعرفين
بابتسامة:سألتهنثمصمتت

زيارتهامنالسيدةتعودحتىلعبةنلعبأنرأيكن_ما
فتابعت:إيجابًاالفتياتأومأت

يمينها،علىالتيتسألواحدةكلأسئلةلعبةهي_حسنًا،
اتفقنا؟منها،يُطلبصعبًاطلبًاتنفذأنعليهاتجيبلاوالتي
سلمى:ردت

أنا.سأبدأ_اتفقنا،
ليمينها:نظرت
سارة؟ياأحلاملديكِ_هل
صحيح؟تحدثتلومنيتسخرن_لن
فأكملت:جميعهننفى
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يكفينيلأنهربمامستحيلة،أوبعيدةبأشياءيومًاأحلم_لم
لكننيبالمستقبل،كثيرًاأهتمولابهدوءيوميأعيشأن

نرزقأووأميأناالمدينةفيللعيشننتقلأنأتمنىمؤخرًا
نقلقلاالرتيبة،حياتنالنُسقونعودبقرةفأشتريبالمال
الغد.يحملهمابشأن

منكِ؟نسخرقد_لماذا
فأجابتها:نورسألت
الريفأهلانتقاصعنيكفونلاالمدينةأهل_لأن

البسيطة.أحلامهمشأنمنوالتقليل
سواءسعيدةأنتِتكونيأنيهمماالناسبكلامتهتمي_لا

كلتعجبكثيرةأشياءيمتلكمنهناكلا،أمذلكأعجبهم
يسعىمنوهناكالحياة،طعميفتقدداخلهفيلكنهالناس

يُقالأنلأجلقلبهطمأنينةمنهتسرقوكثيرةبعيدةلأحلام
قلبكِيناسبأنهطالماجميلحلمكِجيدة،أشياءعنه

البراءةوهذهسارةيابريئةتزالينلاأتعلمين؟ويسعده،
عليه.أنتمماأصغروعمرًاناعمًارونقًاعليكِتضفي
طيبعلىنورشكرتمشرقة،بابتسامةسارةوجهأضاء

فلك:تسألوألتفتتكلماتها
فلك؟ياسعيدةيجعلكمالذي_وأنتِ

شيء._لا
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غيرروتينةصغيرةسعاداتهناكحسنًاجوابًا!ليس_هذا
يُسعدك؟مالذيفأخبرينيتحدث،وقلمّانتمناهاالتيتلك
شيء._لا
شيء؟أيالأزهارالتسوق،الكتابة،القراءة،تحبين_ألا
الصعب.طلبيأجهزأنقبلأجيبيهيا

أجابتالدفتر،بذلكتفكروهيالكتابةلأمرسارةلمّحت
فلك:
شغوفةكنتناجحةفتاةلأكونأسعىكنتحينما_قبلًا

أجدولاأسعىلافأناسارةياالآنأماوالكتابة،بالقراءة
التيأوأحبهاالتيالأشياءقائمةفإنوبالتاليللأشياءمعنىً

فارغة.الآنأصبحتحتىتناقصتسعيدةتجعلني
فلك:تضيفأنقبلثوانلبضعالصمتعمَّ

تقلقي.فلاحزينةلست_لكنني
وسألتها:لنوراستدراتثم

خارجاليومتأخرتلماذاأخبرنينورياهياالآن،_دورنا
المنزل؟

تعرفين.أنكواعتقدجامعيدواملدي_كان
كنتِ؟أينالمعتاد،عنتأخرتِ_لكنك

هتفت:الناعم،نوروجهفوقالضيقعلاماتارتسمت
بهذهشؤونيفيتتدخليحتىأمينفسكِتحسبين_هل

؟الطريقة
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قررتوإذاذلك،معرفةحقيومنالمنزلهذامدبرة_أنا
الطلب.لتنفيذنفسكفحضريالإجابةعدم

مسايرتها:محاولةبهدوءنورردت
مافاطلبيتصدقيننيولنبعنادكمتمسكةدمتِ_ما

تشائين.
لمأنكِأتأكدحتىالخاصةرسائلكصندوقأرى_دعيني

الجامعة.غيرلمكانٍتذهبي
احمرارًا:وجههاواكتسىمنفعلةنورنهضت
طابتفلك،يااللعبمرحلةتعديتيلقديعينكِ،لا_ذلك

ليلتكن.
*****

كلوبعدالدفتر،أيهاالآنعليكالكتابةقررتلماذا"أتدري
الطويل؟الوقتهذا

وقدالأوراق،سوىلتسمعنيآذانلالأنالكتابةقررت
تروى،لموحكاياتوآلامأحلاممنفيهبماالقلبفاض
فتذكرتكاليومزارناالدفترأيهاإياكأهدانيالذيولأن

إليك.وعدتُ
رأيتهحينماعائلته،بصحبةجاءقدطويلوقتٍمنذأرهلم

باردةنسمةقلبي،علىمرتهواءنسمةوكأنشعرت
تقدّمأنهتخيلواحد،آنفيوانتعاشارتعاشليسببت
يدي!لطلب
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معاديربماتتسرع،لاتزغرد،لاالدفترصديقييالحظة
أدري.لامستحيلًاوربمابعيدًا،يزاللاالفرحمع

أميوجهتحوّلحينماأبيطلبهماهذاللتفكيرمهلةلدينا
كلمنعليتخافإنهالكلامهم،سماعهابعدللأصفر
رغمبهم،تثقولاالأغنياءتكرهأميلذلكإضافةالأشياء،

أنإلاالأخرىالعائلتينكلتافيهاتعرفالتيالطويلةالمدة
كثيرةحواجزبينهماالنساءلكنتمامًا،متفقينالرجلين

مرتبة،جدًا،مثاليةوالدتهشاسعة،وبعدصمتومساحات
لأصغروتلتفتالاتيكتبقواعدكثيرًاتهتممنظمة،

يعلوهاوكلماتها،ومشيتهاكهيئتهامتزنصوتهاالتفاصيل،
فيأميتنعتهاكماالغرورببعضوتمتازوالوقار،الهدوء

الأخطاءترتكبولميومًامعناتخطئلمالأحيان،منكثير
ماوهذاكذلكالخطأتقبلعدمنزعةولديهاحضرتنافي

أميتمنحلاكهذاعلاقاتلأنسطحيةبأميعلاقتهايجعل
كهذهأشخاصلمجالسومحبةاجتماعيةتجعلهاراحةً

لكنهاجدًا،وجميلةوبسيطةمرتبةفهيأميعنأماالمرأة،
عاطفتهاعليهاتغلبالانفعال،كثيرةبنفسها،الثقةقليلة

توليأنيأمرهاحينماأبيبنصائحتأبهولاالأحيانأغلب
جانباً،وخوفهاعاطفتهاوتنحّيفحسبلعقلهاالأمورزمام

عواصف"العواطفباستمرارمسامعهاعلىويردد
طوالقلقةأميأندفترياوالأهمعواصفك!"،اضبطي
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وبالتوازيالتنفسعمليةتمارسكماالقلقتمارسالوقت،
يزيدجديدقلقٍشهيقَوتأخذالهواءمعالأمانتزفرمعها
ياأيضًانحنمعهاويتعبناويتعبهقلبهافيالخوفدقاتمن

دفتر!
بعدهادئةجلسةفيالشاينحتسينحنبينماقليلقبل

قاطعًا،رفضًاأبيمعحوارهاأثناءأميقدمترحيلهم،
ومدىقرارهاصحةتثبتالتيوالبراهينبالحججمؤيدًا

جالسأبيبينمامبلغهمنهايبلغالانفعالكانصوابه،
بلاكلامهايقابللها،المستفزالاعتياديببرودهقبالتها
،نارهاتطفئإشارةأوردًايمحنهاولامبالاة ثمقليلًا

صوتسمعناثوانٍوبعدللحديقة،الجلسةمنانسحب
هذهغادر،أنهفعرفناالحديديالبابمنخرجتقدسيارته
به،النقاشيودلاشيءعنبالحديثأميتبدأحينماعادته

بلاويرحلخلفهشيءكليتركيريده،مالايحدثوحينما
أميانهيارمعمغادرتهصوتيتزامنفعل،ردةولامبالاة

بهاتدورلها،نهايةلامكررةدائريةحلقةهذهبالبكاء،
يومًاأكبرلمليتنيالحياة،أفهموبدأتكبرتأنمنذحياتي

دفتر!ياالآنحتىأعشلمليتنيالحياة،أفهململيتني،
علىأقوَولافراقهاأودذرعًا،بهاوأضيقالعائلةهذهأحب
عليمالذيأدريلاأحبها،لكننيمنهاأتألمعنها،البعد
دفتر!يافعله

41قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

كماالسعيدةلعيشتيالجامعةفيصديقاتييحسدننيأتعلم؟
وحديقةبقصر،أشبهكبيرًامنزلًاأمتلكإننييدّعون،
لركوباضطرلاخاصسائقولديخاصة،وغرفة

المدخلفيخاصةسيارةولديمثلهم،العامةالمواصلات
قيادتها،منباستماتةتمنعنيأميلكنللمنزل،الخلفي
بالقرىفيهاوأتجولأحيانًاعلمهابدونسرًاأهرب

للمعيشةللقرويينللبساتينأنتميوكأننيأشعرالمجاورة
دفتر،ياالسعادةيمنحنيلالديماكلالسعيدة،البسيطة

أمشيءكليملكونلمنترى؟ياالسعادةتتجهمنإلى
ا؟يملكونلاللذين شيئً
للذيتأتيبلعنها،يبحثلمنتأتيلاالسعادةإنأتعلم

ممنلانفسهمنوجودهمعنىمستمدًاحياتهويعيشيناسها
يملك.مماأوحوله
معاناتهاعنأميحدثتنيلقدسعداء،ليسوالفقراءحتى

سير،حادثفيوأخاهاوالدهافقدتلقدمرارًا،السابقة
منيومفيأبيلهاتقدمحتىشقاءحياةأمهامعوعاشت
الأحلاموأنلها،فتُحتقدالجنانأبوابأنظنتالأيام،

لهاقالتكماأوهاممجردوليستللتحقققابلةالوردية
حفليومفرحتهاتكدرتأنلبثتمالكنالكثيرات،
منمنها،ينتقصنالحاضراتجميعكانتالخطوبة،
لبعضنطقهامنوالأكل،والحركةالكلامفيطريقتها
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وذوقهابساطتهامنسخرواصحيح،غيربشكلالكلمات
والأدواتالملابسفيالموضةعنالبعيدالقديم

عائلياجتماعكلفيفيها،ماكلمنسخرواوالتسريحة،
ثقتهامندموعهامنفرحتهامنجزءفاقدةتعودكانت

أفضل،لحياةالوصولسبيلفينفسهافقدتلقدبنفسها،
والقلةوالبردالبؤسلأيامتعودلاحتىالصبروحاولت

فييقبعالذيالخوفوحشغذتأيامًاعاشتوالاحتياج،
،تصرفاتهاكلعلىوسيطركبرحتىداخلها أميمستقبلًا
والشوارعوالمرضوالخطرالحوادثمنتخافكانت

معالعلاقاتومنوالفقرالعتمةمنتخافوالغرباء،
أبيبعائلةعلاقتهاوبعدالقرارات،اتخاذومنالآخرين

الخوفوهوالطويلمخاوفهالقاموسجديدخوفانضم
يحبها،أبيكانمعهم،العلاقةتوطيدوتجنبالأغنياءمن

معجديدةصفحةوتفتحتتأقلمحتىويساعدهايساندها
الصفحةلكنالمؤلم،الأمسمنخاليةبيضاءصفحةالحياة،
تمسكًاازدادتبلأميذكرياتدفترمنتتمزقلمالقديمة
منأبيسأمنزعها،أواقتلاعهاالصعبمنوصار

فيالبرودطريقيسلكأيواختارإسعادهافيمحاولاته
يرامماعلىيبدوأنيحاولكلاهماكانأمي،مععلاقته

تمامًايثقنفسهقرارةفيلكنهالآخرين،وأمامشريكهأمام
أبدًا!يرامماعلىشيءلاأن
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ايمنحهماحياتهمافيالطفلوجودلعلالإنجابانتظرا شيئً
سوىيُرزقالملكنهمامنزلهما،إلىالحبويعيدالبهجةمن
باهتمامحظيتلذلكولادتهم،بعدماتواأطفالعدةوبعدبي

لتجنبطويلًاويغيبأحبمابكلليأتينييعملأبيكبير،
الذيالوعاءكنتُفقدلأميبالنسبةأماأمي،معالشجار

الفائقةرعايتهابكلوتحاوطهمشاعرهاكلفيهتفرغ
لاهشةعائلةفيكبرتوهكذاتفقده،لالكيووساوسها

يهددبالجرةالكوزدقَّوكلماقوية،أواصرولافيها،دفء
أكبرمنبأنهاتذكيرهاعنيتوانىولابالطلاق،أميأبي

منأراقبهماكنتُكلها،حياتهفيارتكبهاالتيالأخطاء
أدريلاقلبي،طرففيمفتوحبجرحالمغلقالبابطرف
دفتر،ياالآنالجراحهذهكلوأكتبأبوحجعلنيمالذي
سكبواحتاجفاضتالآلاملأنانتهت،طاقتيلأنربما
أخرى،مرةللحياةقلبيليتسعالأوراقحنايافيمنهاالقليل
دفتر"ياالآنوداعًا
الدموعآثاروتخفيلتخفيهونهصتالدفترسارةأغلقت

صاحبةحيالبالأسىشعرتوجنتيها،علىالمتساقطة
تعيشهاكانتالتيالحياةصعوبةبرغمأنهاأدركتالدفتر،

ولاهانئةكانتأنهاإلاأحيانًامنهاوتشتكيالريففي
بأنعليهايلحُماشعورٌالفتاة،هذهكماروحهافيجروح

إعادتهقبلللآخرالقراءةتكملأنعليهابأنفلك،هيالفتاة
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تعنيها،الفتاةهذهأنتشعرلتساعدها،تفهمهاأنتريدلها،
ذلكستستطيعربماكيف،تعرفلالكنمساعدتهاوتريد
إلىأوصلهامالذيتعرفأنتريدالقراءة،منتنتهيحينما
ترى؟ياشخصيتهامنالنسخةلهذهوصلتكيفهنا،
بقولها:تساؤلاتهاقاطعةًللغرفةفلكدلفت
سارة.ياالغداءإعدادعليكِالصباح؟منذمنعزلةأنتِ_أين

._سآتي حالًا
مني؟غاضبةتزالينلا_هل

تزاللابالفعلبأنهافهمتوقدفخرجتردًاتتلقَلم
سعيدمنطلبتإنالمشكلةماتفكرراحتمنها،منزعجة

البارحةوصلتالتيالأخشابحملفييساعدهاأن
الداخليةالأخشابغرفةفيمعهاوترتيبهاللداخل؟

والفتياتهيعليهاالعسيرمنأليسالخارجي؟والمخزن
الشاق؟العملبذلكيقمنأن
ومُحرّمة،صعبةالأمورجميعوتجعل"معقدة"سارةإن
أوبخطأهاتعترفلمقليل،تفكيربعدإليهوصلتماهذا

غرفتهامنتخرجأنمعنىماتدريلافهيعنه،تعتذر
عيناهاتصطدمثمالنساءسوىالمنزلفيليسبأنمطمئنة
لمناحيتها،يقتربالصباحمنذالممرفيطويلبرجل
تشعرلاقط،وحجابهاودينهانفسهاعلىبالغيرةتشعر
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تجدلاولذلكاللهأوامريخالفمنقلبفيتتقدالتيبالنار
الصباح.هذاسارةفيهشعرتالذيللغضبتفسيرًا
*****

الطاولةعلىمنديلهامهجةالسيدةوضعتالعشاءبعد
للخلفنظارتهاأعادتأنبعدقالتثمبالحمدوتمتمت
فيالكلامقررتكلماالدوامعلىتفعلهاإراديةلابحركة
بالحديثوتشرعماأمرفيتفكرحينماأوالهدوء،لحظات

عنه:
مكتبي.إلىتفضلنالآنمنساعةنصفبعد

بغيرالنظراتوسارةنورتبادلتللخارج،غادرتثمقالتها
الأطباق:تجمعوهيمبالاةبلافلكأردفتفهم،

تقلقن.لاالرواتب،ودفعالشهريالتقييموقتحان_

قبالتهاجلسنطلبت،كماالسيدةلمكتبالفتياتاتجهت
ومعهانحوهناقتربتالكبيرة،الأريكةفوقمتجاورات

والشكرعباراتمعلسلمىالأولأعطتورقية،ظروف
كـ:الغديومومنحتهابالصغيرةاعتنائهاعلىالامتنان
عُطلة.

تصنعانالناعمتان_يداكِمردفة:لسارةالثانيناولتثم
لديكلطعامك،تمنحينهاالتيالحبرشةمعلذيذًاطعامًا
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حقائبكاحزميالغد،يوممنتبدأسارةياأيامثلاثةعطلة
غدًا.سعيدسيوصلك

وجودهوتكرهتحتملهلاسعيد،ذكرسوىمزاجهايُعكرلم
تغضبها،فلكمعتصرفاتهلكنجيدًاتعرفهلاكونهارغم

الإنسانحاجةفبرغمكلماتها،لطيبللسيدةسارةابتسمت
والتشجيعالحبويمحنهيُقدّرهلمنحاجتهأنهإلاللمال
بالظرفيدهاتمدوهيبحزمفقالتلنوروصلتثمأكبر،

الورقي:
منأدريلاأننيإلانورياوذكيةناضجةكونكِ_برغم

بالمئةثلاثينخصمتمأحيانًا،البلهاءبتصرفاتكتأتينأين
عطلةاختاريأخرىمحافظةفيولأنكراتبك،من

أيام.أربعةمنأكثرتغيبيولاالجامعيدوامكمعتتناسب
بابتسامة:لفلكالأخيرالمغلفأعطت

الانصرافبإمكانكنذلك،تعرفينفلكياعنكِلناغنى_لا
طيبة.ليلةالآن،
خروجها:عندسارةهتفت

وطعامها،وصوتهالأميللريف،للمنزل،اشتقت_أخييرًا!
شيء.لكلاشتقتوالحجر،والبحرللشجر
سلمى:قالت
الراحة.ببعضبأسلالكنمنزلي،فأكرهأنا_أما

_ومريم؟
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أمها.والدةجدتهابيتفيعطلتييومتقضي_مريمة
وسألتها:عينهابطرفلنورفلكنظرت
نور؟يابالعطلةسعيدة_ألستِ

الأرجح!علىأبديةعطلةسأجلعهاسعادتيفرط_من
المكتبلطاولةاتجهتلغرفتها،ودلفتباستهزاءردت
قدكانتالنقديةالأوراقبعضأخرجتالدرجفتحت

قربوضعتهمالكتب،لأحدترجمتهامنعليهاحصلت
ضئيلالمبلغهذابعمق،تنهدتثمتعدّهن،جلستالمغلف

أماموتتبجحتعاندأنمنهاخطأًكانالمطلوب،المبلغأمام
منالسنةقرابةتحتاجبنفسها،المبلغستجمعبأنهاأسرتها
سريعًايمضيالمتبقيالوقتبينماتحصّلهحتىالعمل
هذاأنتشعركانتطويل،لوقتالتأجيليحتمللاوربما

لمجهدهابذلتلقدتحاولأنأرادتلكنهاسيحدثما
وآثرتيوصلها،منفسعيدالمواصلاتلأجلشيئًاتصرف

اتشتريألانفسهاعلى خارجهاولاالجامعةفيلاشيئً
لهمتثبتأنأرادتللشراء،تغريهاالتيالأشياءكثرةرغم

التيحماقتهاعلىنفسهاتلومراحتفشلت،لكنهانجاحها
وأراحتيداهاتوسدتالراتب،منجزءخصمفيتسببت
أمشجعانًانبدوهلالمكتب،طاولةعلىفوقهمارأسها
عدنالوخاصةًالجميع؟يرفضهدربًانسلكحينماأغبياء

بأيدينا؟الفشللافتةحاملينمنه

48قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

كتابٌهناكللدراسة،حتىولاالأمتعةلحزملهاطاقةلا
أكلالتفكيرلكنأسبوع،بعدتسليمهعليهاترجمةيحتاج
دموعهالكنالدموعلبعضبحاجةكانتوهمتها،قواها
انتشلهاإليها،احتاجتكلمابسهولةتنهمرلاالمنالصعبة
ودلفتفتحتهثمالبابوراءمنتناديهاسارةصوت

للداخل.
متعبة؟بكِ؟_ما

. _قليلًا
سنجلسطازجبرتقالوعصيرالمقرمشاتبعض_جهزت

تعالي.هياالوداع""سهرةالوقتلبعضمعًا
سارة.ياإنجازهاعليعديدةمهام_لدي
محاضرات،نور،ياوالإنجازالمهاممنتنتهينلا_أنت

ترجمة،إنجليزية،كتبعربية،كتبأوراق،دروس،
بالصداع!تشعرينألاللسيدة،وقراءةتدريس،روايات،
سارة.معخرجتثمبوهننورابتسمت

قربالفاخرالأزرقالسجادعلىتجلسنالفتياتكانت
علىالمنعكسةاللهبألسنةضوءسوىشيءلاالمدفأة،
منشعرهاوفردتنورجلستالشموع،وبعضالصينية
حباتتتناولوهيفلكسألتتجدله،وأخذتالمشبك
بنات؟ياالراتبفيستفعلنه_مالذيالفستق:
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معيوأبقيلأميالبقيةوأعطيالمنزلحاجيات_سأشتري
الحاجة.لوقتالقليل
بعدها:نورردتثمسارةردت

كهذا؟بمبلغيُفعلقد_ومالذي
قائلة:القليلمنهشربتأنبعدالعصيركأسسلمىأعادت
نور.ياقنوعة_كوني

القناعة؟_وما
النعمة.تلكوتقدريرزقمنلكِاللهقسمهبماترضي_أن
أرضَ؟لمإنالسخطسأنال_هل

صبرتيفإنصعب،لأنهغالبًاالصبربعديأتي_الرضا
أجرهم،وتنالينالصابرينمنستكونينوتذمرتسخطبدون
قلبكِفيوحملتياللهعندالصبرأجرتحتسبيلمإنلكن

نور.يافاحذريكبيرةمشكلةفهذهالأقدارعلىسخطًا
ببطء:الفستقحباتتقضمبينماباستخفاففلكقالت

ترضي؟لاحتىينقصكمالذي_نور..
فلك.ياسكوتكِسوىينقصني_لا

فيوطريقتهافلكنبرةجدًااستفزتهابينماببرودردت
نور"ياينقصكشيءلا"أنتعنيبأنهاوفهمتالكلام
الموضوعلتغييرسارةتدخلتصراحة،تقلهالمولكن

فردت:بالمبلغستفعلهعمَّفلكوسألت
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أُفصّل لنالذيفستانكنوعماللشتاء،جديدًافستانًا_س
نور؟يالتشتريهالمبلغيكفيك
الطريقة.بهذهلأفكرالفارغاتكالفتيات_لستُ

حاجبيها:رافعةفلكصاحت
مغرورة؟يافارغةأنني_تقصدين

أنبدونغرفتهاإلىوسارتإياهامتجاهلةنورنهضت
صغيرةحقيبةجهزتأمتعتها،حزمتواحدًا،حرفًاتنطق
كبيرة،حقيبةفيكلهاالأغراضبقيةورتبتالغد،لسفر
لتأخذستعودذلكحدثولومجددًا،هناإلىتعودلنربما

فوقاستلقتثمالعشاءصلاةأدتوتنصرف،حقيبتها
والدهاكلامتسمعأنعليهاكانربمادامعة،بعيونالسرير

بالدراسةلقرارهامنهاغاضبًايزاللاهلتتساءلوتطيعه،
لمترى؟ياغدًاسيستقبلونهاكيفأمره؟ومخالفةوالعمل
أجواءتحبولمالمنزل،فيهناسعيدةليستالمال،تجمع

داخلهافيجزءهناكذلكبرغمولكنوالجامعة،الضغط
أنهاتشعرأناختارته،الذيالطريقفيتستمرأنيريدها

الآخروالجزءكالآخرين،الحياةهذهفيقيمةلهاوأنقوية
ثممارسالةكتبتهاتفهاحملتللاستسلام،يدفعهامتعب
تنام.لعلهاالوسادةفيرأسهاودفنتأغلقته

*****
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منللخروجطريقهفيوهوالشاحنمقبسعنهاتفهفصل
البابفييصطدمجعلتهالشاشةتوسطتمارسالةالمعمل،
منييأسكادحتىمنهارسالةانتظرلطالمامكانه،ويتوقف
يدخلجديدًا،يجدولالآخرآنمنحسابهايتفقدالأمر،

أنيلبثمالكنهوالحديثالسؤالعلىعازمًامحادثتها
لمعرفةمتلهفًاكانويخرج،إرسالهقبلكتبهماكليحذف

أنهإلاحزينةرؤيتهايحبلاكونهرغممعها،سيحدثما
إليه.تعودأوكلامهفيلتفكرفشلهايتمنىكان

غدًا؟رؤيتكبإمكاني"هل
العاشرة"الساعةقبلالقطارمحطةفيسأكون

فيحازمةدائمًا،هيكماإنهاالثالثة،للمرةالرسالةقرأ
حتىوحدهاالأمورتحسمللنقاش،مجالًاتدعولاحديثها
فيكانواحدة!رسالةفيبنفسهاتحددهوالموعدالمكان
لرسالتهاواللهفةالفرحبينالمشاعرمنمزيجداخله

معه.وحديثهاأسلوبهامنالانزعاجوبينولقائها

*****
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لاوغزيرةوفيرةوأمطاربعاصفةينذرغائمًاصباحًاكان
السماءتملأالتيالرماديةالغيومبطونفيمختبئةتزال

تتلوسارةالمدفأة،توقدفلكودفئها،الشمسأشعةوتحجب
فيدبوسآخرتضعنورالفطور،تعدوهيالصباحأذكار
هوكمامنطفئةتبدوكانتالمرآةفينفسهاوتطالعشالها،
اليوم.هذافيالشمسضوء

وجدتهاوحينمافلكعنتبحثمسرعةمهجةالسيدةأقبلت
الطابقوصعدتامعهاسارةصحبتالنارإيقادفيمنهمكة
فأخرجتالممرنهايةفيغرفةأماموصلتامعًا،العلوي
بنفسجيةشريطةوعليهمزخرفًاصغيرًامفتاحًاالسيدة
فيهوبسيطًا،جميلًاالأثاثكانللداخلمعًادلفتااللون،
وكذلكبنفسجيالسجادوالبنفسجي،البنياللونبينتنسيق

هذهأنسارةفهمتوالساعة،السريرومفرشالستائر
مريم.والديّغرفة

الحقيبةواسحبيسارةياالسريرحرفعلى_اصعدي
صحيح؟تصلينالخزانة،فوقالأعلىفيالتيالسوداء

لكنسحبهاوحاولتستحاولبأنهاسارةفردتالسيدةقالت
سحبهافاستطاعتأكبرجهدًابذلتجدًا،ثقيلةكانتالحقيبة

كانتوالحقيبة،هيفوقعتتتوازنأنتستطعلملكنها

53قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

فهرعتالأدراجإحدىمنالأغراضبعضتخرجالسيدة
سألتها:إليها،مسرعة

بخير؟_أنت
_نعم.
السيدة:فتابعتالنهوضتحاولوهيأجابت
منهاوأخرجيالحقيبةافتحياسمعيسارة،يا_خيرًا
وضعيهاوالقبعاتالصوفيةالملابسمنوالقليلمعطفًا
هذه.لجانب
فوقوضعتهاالتيالأخرىالأغراضلبعضأشارت
السرير.

فيالمطويةالملابسورتبتمنهاطُلبماسارةفعلت
للأعلىالكبيرةالسوداءالحقيبةأعادتثمأخرى،حقيبة
التيالزينةوعلبالعطورانتباههافلفتتخرجكادتثانية،

المرآةذاتالمكياجطاولةعلىبأناقةمصفوفةتزاللا
فيتقبعالتياللطيفةالأنثويةالسيدةلمساتتأملتالكبيرة،

يُشعركالغرفةفيماكلوكأنالمكان،منجزءكل
الفقدانهومؤلمالحياة،قيدعلىموجودةتزاللاوكأنها

الانكسار!لدرجةالمفاجئ
تلكفيتواجدهاأثناءالشجيةالمشاعرمنفيضخالجها
السجادة،فوققليلقبلمنهاسقطماتلحظلمالغرفة،
وراءها.البابمقفلةبهدوءوغادرتالحقيبةسحبت
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*****
بتوتر،يديهاتفركالخشبيةالمقاعدأحدعلىجالسةكانت
بعد،يأتيلملكنهالقادمةالقطارلرحلةساعةربعتبقى
تلومراحتعليها،يردولمالبارحةرسالةاستلمأنهحتى

يهمهلاربماالرسالة،لتلكوإرسالتسرعهاعلىنفسها
التيالتساؤلاتهيكثيرةالمجيء،عدمفقررالأمر

وإيابًا.ذهابًاعقلهافيتتأرجح
الخير._صباح

ذوالطولمتوسطكانالخشن،الصوتلصاحبالتفتت
أسودًاجلديًامعطفًايريديواسعة،وابتسامةعريضةأكتاف
تحيةردتحلقهاجفنفسه،باللونكبيرةمظلةومعه

واقفة:ونهضتبخفوتالصباح
ونتحدث؟نتمشىأنرأيك_ما
الرعدهزيمدوىثمالسماء،صفحةفشقَّالبرقضوءلمع

:ردبقوة، قائلًا
إنالمقهىفيالجلوسأوهناالبقاءالأفضلمن_ستمطر،

شئتِ.
هنا._نبقى

دوائرترسمالمطرقطراتوبدأتثانيةً،الرعدصوتعاد
ثمبتتابعانهمارهاأثناءالجافةالأرضورقةعلىصغيرة
اتتسارعأخذت ا،شيئً الأجواءعلىيخيمالهدوءكانفشيئً
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تريحالتيموسيقتهيعزفالذيالمطرصوتمنإلا
برغممعهالموضوعستفتحكيفنورتدريلاالأنفس،

يبدأ.أنتريدهأنهاإلايعينهاالأمركون
حالكِ؟_كيف

_بخير.
كذلك.أنكِيبدو_لا

عمتي؟حالوكيفأنتحالك_كيف
تفهمه،لقاءه،تحبلاباردًا،الجوكانبينماتغليكانت
سؤالدونحالهايفهمبأنهوتعرفنحوها،مشاعرهتعرف
يسأل؟فلماذا
مؤخرًا؟بهتحدثنافيمافكرتِ_هل
_نعم
حتىقالتهاالتيالقصيرةالصغيرةالكلمةتلكسمعحينما
ماالأصوات،كلعندهصمتتإليهعينيهاترفعأنبدون
أكثر:الاستفهامأرادصوتها،سوىيسمععاد

إذًا؟_موافقة
مشاعرهتبددت"لا"،بـإجابتهابرفقةثانيةًالبرقومض

صبر:بنفاذقالتبدأ،أنقبلالوردية
واقعٌوكأنهسحبًامنكِالكلاملأسحبحبلًاأملكلا_نور،

مدةبقيتيلووستمرضينيمضيالوقتعميق،بئرفي
المطر.هذاتحتأطول

56قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

رأسها.فوقمظلتهووضعقليلًامنهااقترب
للمنزل.سأعودعطلة،_عندي
أضافت:قمقليلاًصمتت

عودة.بلاذهابًاربما_
والحبلالكلامسحبعنكلماتهفتذكرتمستفهمًاإليهانظر

أسرع:بنبرةفتابعت
لملكننيشهرينلمدةبالتدريسوعملتكتابًاترجمت_لقد
العمليةلوقتواحدشهرتبقىأختي،لعمليةيكفيماأجني

بهأقومماكلأنأشعرنجاحها،فرصةمنيقللوالتأخير
له.نفعلا

لدخولها؟حاربتيالتي_والجامعة
سأتوقف.بأس_لا
بقراركتمسكتيلكنكبذلكإقناعكالجميعحاول_لقد
الآن؟ستستسلمينبقوة،

بأنفسنا.نحاولحتىنصدقلا_أحيانًا
لأجلأمأختكلعمليةالماللجمعبالفعلعنادككان_هل

الجامعة؟دخول
كلاهما._لأجل

نور.ياكلاهماتخسريلا_إذًا
وجدان.ياحيلةباليد_ما
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منذهكذاالأخيرةاللحظاتفيدائمًاتستسلمين_أنتِ
ثمعليتفوزينكنتنلعبحينماأتذكرالآن!حتىطفولتك

العملية؟تكلفكمالنهاية،فيللخسارةتستسلمين
سؤاله:فأعادإليهنظرت
نور.ياأمزح_لست

ولديالمالبعضجمعتلقدكاملًادفعهمنكأريد_لا
للـ...وادفعهالمبلغأكمللكسأعطيهذهبيسوار

قاطعها:
المبلغسأدفعبيالزواجعلىوافقيلي،الأمور_دعي

بالأمر؟والدكِأفاتحهلهنا،جامعتكتكملينوسأدعك
بالمقابللكنهاكهذهخطوةاتخاذتريدلاعميقًا،نفسًاسحبت

همست:لعينيها،النوروإعادةأختهامساعدةتريد
_لا.

المستفزة؟!الكلمةهذهسوىحياتكفيتتعلميألمنور_
_لا.

مردفة:الأمرفتداركتغضببنظرةرمقها
تساعدنيأنأريدكلكننيوجدان،ياالكثيرتعلمت_أقصد

مقابل.بلا
يخصك.بماليشأنفلابيالزواجعلىتوافقيلم_إن
لماذايحبهابأنهيزعمألابهأملهاخابالصمت،ساد

بلااللهوجهابتغاءالخيريعملألاإذن؟بأنانيةيتصرف
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كلكمافائدةبلاسيكوناللقاءهذاأنتتوقعلممقابل؟
باقترابتنبأالحديديةالسكةارتجتفعلتها،التيالأشياء
بأنأدركبكفها،القابعةللتذكرةرنتالقطار،وصول

فوقضيقًاسوىاللقاءهذايزدهلمحان،قدرحلتهاوقت
أفضلفيتقبلهلمسيئًا؟شخصًايبدوالدرجةألهذهضيقه،
السابقةوفرحتهومجيئهنفسهكرهأسوءها،فيولاحالاتها

برسالتها.
بتلكلمساعدتهاورفضهالفظأسلوبهعنالاعتذاريريدكان

لابأنهالهتوضحأنتريدوكانتصمت،لكنهالطريقة
صمتتلكنهاعام،بشكلالأمرترفضبللشخصهترفضه

نهايته.ماتدريلاأملًاإعطائهتريدلاولأنهاحياء
*****
منهماكلبينتمسكوسلمىسارةبينتجلسمريمكانت

المقعدفيتجلسمهجةوالسيدةلكلتاهما،ببراءةوتبتسم
حديقة،ذوصغيربيتقربتوقفواسعيد،بجوارالأمامي

السيدةنزلتفاخر،طابعوللمبانيفارغًا،الشارعكان
فينامتالتيمريمتحملوهيسارةوتبعتهامهجة

المطررائحةأنفهاداعبتبقليل،الوصولقبلحضنها
إليها،دخولهاعندالحديقةفيالمزروعالجوريوالورد
منالخمسيناتفيتبدوسيدةالبابوراءمنأطلت

التجاعيد،منالقليلبهماتحيطالعسلبلونعينيهاعمرها،
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صمتتثممهجةبالسيدةرحبّتلكتفيها،يصلالبنيشعرها
بجمودلهاأشارتسارة،بعينيعيناهاتلاقتعندماتمامًا

واضعةدلفتالداخل،فيميميلتضعبالدخولوازدراء
لتلكابتسامةوتصنعتوثيرةبيضاءأريكةفوقإياها

عائدةخرجتثمبنظراتهاتتوترجعلتهاالتيالمرأة
سلمى:داعبتهاللسيارة،

الطريق؟فيوحوشلكِظهرتبكِ؟_ما
بعيناها.تأكلنيكادتأخافتني،السيدةتلكلكن_لا

معي؟تأتيأنرأيكمامنها،دعيناالأطوارغريبة_إنها
أين؟_إلى

يانتأخرلنبرفقتكأرغبالأشياء،بعض_سأشتري
سارة.
قبلمنأحديخبرهالمرقراقة،ابتسامةسارةوجهزينت

هوالمشاركةشعورلوجودها،يحتاجأورفقتهايحببأنه
الخاصة،تفاصيلهيشارككمنترىحينمادافئشعور
عالمبداوكمالخاص،عالمهعلىليطلعكاستأمنكوكأن
كبيرمحلفينفسهاسارةوجدتإذزاهيًا،سلمى

ملءالألوانمنواسعبحرٌومستلزماتها،للأصواف
قربتصطفوبالحجمباللونكثيرةتدرجاتناظريها،

السعادة.يبعثمشهدفيبعضها
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فيوالوحدةالبرديعانيلشابكهديةمناسبالألوان_أي
عني؟بعيدًاالطويلةالشتاءليالي

سارة:فأجابتهامتساءلة،سلمىهمست
بيديكالقطعةتلكستحيكينمادمتمناسبةالألوان_كل
كانت.كيفماسيحبهاإذنحببكل
قبعةيحتاجأظنهجديدة،قطعةلهأحيكشتاءكل_في
اللون.بشأنمحتارةلكننيالحاليالوقتفيوقفاز
يحب؟الألوان_أي

ذلكبتدرجاتعديدةكنزاتلهصنعتلكنني_الأزرق،
اللون.
مميزةبذكرىويربطكماكلاكما،يحبهمالونًاتذكري_إذن

ارتداهما.كلماويتذكركليتذكرهاوقديمة،
سلمى:ضحكت

أحببتها!لقدالمشاكسة؟أيتهاالفكرةبهذهأتيتأين_من
قبلبحماسسارةسألتهاإليه،تحتاجماسلمىاختارت
المحاسبة:مكانمناقترابهما

الحياكة؟تعلميننيأنلكِ_هل
جادة؟_أنت
هنامنماشيءشراءبدونالخروجأستطيعلن_نعم،

قلبي.سيؤلمني
للتدريب.مناسبةوسنارةلونًالنختارهيا_حسنًا،
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*****
ولممراتعدةالبابطرقتللمنزلنوروصلتحينما
استبدّمغلقًا،الخطفكانمرارًابوالدهااتصلتإجابة،تتلقَ
سوىالبلدفيهنالهمأقاربولافارغالبيتالقلق،بها

أنيمكنأينأخرى،بمحافظةوهيوجدانأمعمتها
مسامعهاإلىتناهىالآن؟بخيرهمترىياهليكونوا؟
إليهاسارعتالدرجات،تصعدعالٍبكعبخطواتصوت
كانتإنوسألتهاالتحيةألقتلتساؤلاتها،إجابةتجدعساها
اتعرف مجيبة:عيناهافلمعتأسرتها،عنماشيئً

تعرفين؟!ألا_آه!
منتملكمابإعطائهاالشابةالجارةفتمهلتنور،قلقازداد

أخبار:
والدكسوىأرىلافارغ،ومنزلكمتمامًايومين_منذ
وحيدًا.المساءآخرفييعود

ملامحها،شحبتوقدتحوقلوراحتنوراضطربت
وكأنهالنورالتفتتثمالدرجاتصعودالسيدةأكملت
ا:تذكرت شيئً
المستشفى.فيوأختكأمكبأنسمعتأنني_أذكر

مستشفى؟_أي
بخير.تكوناأنأرجولكنيتحديدًا،أعرف_لا

حال.أيعلىلكشكرًا_حسنًا،
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تستحقأخبارهذه)هلالسيدة:ابتعادبعدنورتساءلت
ثقابكعودبكلماتهارمتأنسوىتفعللمإنهاالشكر؟(
بإسراف!دواخلهافيالمسكوبالقلقبانزينفوقمشتعل
سوءًا،ازدادتأختهاوحالةالأوانفاتقديكونأنتخاف

كانبينماللأبدالرؤيةفقدتأختهاأنلونفسهاستلومكم
بأنهأخبرهالقدبوجدان،الزواجقبلتلومساعدتهابإمكانها
نفسها:تسألكانتالدراسة،وتكاليفالعمليةتكاليفسيدفع
عناديأنأممغرورة؟أنانية؟أناهلهكذا؟رفضته)لماذا
نفسهيعرضفيمننزهدالدرجةألهذههو؟قالكماالسبب
وصالنا؟(ويريدعلينا
تواصلهاوعدمأهلهااتجاهتقصيرهاعلىنفسهالامت
محددةوجهةبدونالشارعفيتمشينزلتمعهم،

خاطركلومعالطريقطوالذاتهاجلدفيواستمرت
ذهنها.إلىيتبادر

*****
المشاهدتتأملالقرية،إلىطريقهافيشاردةسارةكانت
تشبهالحياةهذهأنكيفوتتأملبسرعة،أمامهاتمرالتي

منحنىعلىتسيرولاتتوقفلاأنهاإلاسريعًاتمرالطريق
متشعبةالدوام،علىومتقلبةمتغيرةهيبلوثابتواحد

بعدإلاستوصلناأينإلىندريلاالتيبالمساراتومليئة
كوةمنالعالمترىكانتالمدينةسفرهاقبلنسلكها،أن
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وتشعرمنهم،سعادةأكثرالمدينةسكانأنتحسبضيقة،
الآنلكنهاإخوة،ولافيهاوالدلاناقصةأسرتهالكونبالألم

كلحياةفيمنهبدولاطبيعيشيءالنقصأنتأكدت
هيالدنيا،هذهفيمثاليةحياةولاكماليوجدلاإنسان،
لوالدين،بحاجةمريمةلطفل،بحاجةسلمىلأب،بحاجة

ربمابهاماتدريلاوفلكما،لسببللمالبحاجةنور
شيء!كلينقصها
حياتهويكملبهويرضىالنقصذلكيتقبلالبعض

لحكمةالأمرهذاقدرالذيهواللهبأنيؤمنلأنهباطمئنان
الرضابينفاصلةشعرةهناكتقبله،علىوسيعينهما،

لكنهالوحيدالحللأنهيصبربعضناالصبر،تسمىوالسخط
الآخروالبعضالقدر،هذاعلىوساخطراضٍغيرقلبهفي

اللهلعلاللهرضاينالأنولأجلالأجر،لأجليصبر
بالدعاءويستمرودموعهألمهبرغملهخيرهوبمايرضيه

راضية،الآنهيأحيانًا،الأقداريغلبالصادقالدعاءلأن
محروموغيرهاتملكهاالتيالنعملكميةتنظرمطمئنة،

الريفهواءتستنشقوهيقلبهاملءبالحمدتمتمتمنها،
برودته.برغمإليهاالروح""يردالذيالنقي

*****
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يومهاقضتأنبعدثانيةللمنزلنورعادتالغروبعند
المسجدفيالآخرونصفهتوترهالتخففالمشيفينصفه
قبلالمسجدهذافيأيامًاقضتكممنزلهم،قربالذي

لهابالنسبةعاصفةبمثابةكانتالتيالعامةالثانويةمرحلة
بابقربوقفتالطبيعية،نشاطاتهاكلعنتتوقفجعلتها
المعنوي،وضعفهاالجسديثقلهابكلللجدارمستندةالمنزل

أرضًاستسقطوكأنهاتشعروقلقها،وأوهامهاأفكارهابثقل
لحظة.أيفي

_نور!
بلهفة:إليههرعتوالدها،صوتمسامعهاإلىوصل
بخير؟_أنتم
وصلتِ؟متىالشحوبهذامابخير؟أنتلله،الحمد_نعم
نسيقدأنهيعنيعليها،ولهفتهإياهاطمأنتهعلىلهامتنت
أخطاءيغفرالذيالوحيدالرجلهوالأبمنها،غضبه

السابقة،أخطائهابقائمةيذكرهاأيبدونعنهاويصفحابنته
فعلته.مارغمويحتويهاعليهايهوّنبل

الخطلكناليومالاتصالمنوأكثرتالبارحةبك_اتصلت
خوفًا.أموتكدتُتمامًا،مغلق
تقلقيلالإصلاحه،وقتًاأجدولاأياممنذهاتفيتعطل_لقد

لندخل.بناهياغاليتييا

65قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

حقيبةترميوهيأختهاعنسألتهوراءهفدلفتالبابفتح
يثقلمابكلتلقيأنبإمكانهالوتتمنىأرضًا،ظهرها
الطريقة.بهذهكاهلها
البارحة.العمليةإجراءتم_لقد
الصدمة:جمدتهاوقدقالت

_كيف؟!
هوأحوالناعلىاطمئنأسبوعمنذوجدانبي_اتصل
المبلغليدفعاستأذننيثمالتكاليفعنوسألنيوعمتكِ
بنفسه.

_وجدان؟
وانشغالاتمذكراتلديكِلأنأخبركِألامنيطلب_نعم،
بنتي.ياسيشغلكالأمروأنكثيرة
استغلكيفتفهملمبتعجب،حاجبيهارافعةًتستمعكانت
أرادإذنلأهلها،المبلغدفعكونهبرغملصالحهالأمر

المتضاربةالمشاعرمنمزيجلينالها،عليهاالضغط
دواخلها.فيتعبثكانتالمبعثرة

الطعام.أسخّنحتىوجهكواغسليملابسكبدلي_هيا
طعام؟_لدينا
أمكأسبوع،قبلالمستشفىمغادرةتستطيعلنأختك_نعم،
الطعاملتعدالباكرالصباحفيتأتيلكنهاالوقتطوالمعها

هنا.ليالبقيةوتتركلهمامنهالقليلتأخذثم
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بالتفكيرنفسهاعذبتكمتفكروهيالثانيةللغرفةمضت
المدبرةهيكأنهافحسب،عاتقهاعلىيقعكلهالأمروكأن

انهيارهاعندشيءكلوسينهارللأموروالوحيدةالأولى
والأمورومنهارةضعيفةهيالآنبينماتشعركانتهكذا
حمّلتلقدجيد،بشكلمستمرةوالحياةيرامماعلىهنا

اتكلتلله،أمورهاتوكلأننسيتلأنهاطاقتهافوقنفسها
أنهالوسبحانه،الأسبابمسببقدرةونسيتالأسبابعلى

وقوتهحولهإلىوقوتهاحولهامنواستبرئتإليهالتجأت
بالعون،وأمدهاالصبرقلبهالألهمالقديرالقويوهو

أمامتنكسرفلاوالسكينةاليقينيمنحكاللهأمامالانكسار
فقدنفسهعلىاتكلفمنقوة،يديهبينوالضعفالحياة،
أهلكها!

كيللغرفةوعادتالأطباقنظفتالطعامتناولتأنبعد
أختهالزيارةوالدهامعالذهابأجلمنملابسهاتبدل

فأجلتيجب،لملكنهبوجداناتصلتعليها،والاطمئنان
عودتها.لحينمكالمته

*****
دفتر؟ياحالككيف"

منزلفيستقامحفلةلحضوردعوةأميتلقتالصباحهذا
تلبيةعدمأستطيعلالكننيالحفلاتكرهتلطالماعمتي،
وعدموالحسدالكرهعلىيدلعاداتنافيفرفضهاالدعوة،
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تحدثفرحته،نشاركهأنمناوأراددعانالمنقيمةإعطاء
ثمبهدوء،الصباحقهوةاحتساءأثناءالحفلةبشأنوأميأبي
:ذهابهقبلأبيإلينظر ساعةبعدجاهزة)كونيقائلًا

لاصطحابك(سآتي
ذلكسببماأفهمأكنلمباستفهام،أمينظراتطالعتنا

ولنتلكمقولتهبعدغادروالديلكنأسألكدتالمشوار
ملامحفيالقلققراءةاستطعتللاستفهام،مساحةيعطنا
الحفلةموعدمنبلأبيمعالغريبموعديمنليسأمي

إجابتناعنوسيسألون"السيد"بعائلةسنلتقيلأنناكذلك،
اتجاهشعوريماالآنتتساءلقدللزواج،يديلطلبهم
لكننيأيضًا،إليالقلقتسربلقدبصراحةدفتر؟ياالأمر

بعضحياتيإلىتضفيلعلهاجديدةلخطوةمتحمسة
البهجة.

بأكمامواسعوردي،بفستانوالديمعانطلقتساعةبعد
طوالمترقبةكنتمزهّر،سكريبلونوحجابواسعة

البلد،حديقةبجانبتوقفحتىوجهتنالمعرفةالطريق
أحجمتلكننيأتكلمكدتبصمت،لجنبجنبًامعًامشينا

أبيأنأمأميمنورثتههلأدريلاحاجزبينناذلكعن
والنسماتدافئة،الشمسأشعةكانتبيننا،فيماجعلهمن

والدي:أردفوجهينا،تداعباللطيفة
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هلللزواج،تُطلبينأنتِوهابنتيياكبرتيأنكأصدّق_لا
الأمر؟فيفكرتي
تعانقالتيالشامخةالأشجارأغصانأتأملنظريرفعت
.السماء

أبتي؟ياأنترأيك_ما
ووالدأناالحب،منالكثيرلهاوأكنمحترمةالسيد_عائلة
يالكِالقرارلكنوعمل،ودراسةطفولةأصدقاءالشاب
بنتي.

أضاف:ثمصمت
وتتحاوران،معًاتجلساأنأردتلأننيهناإلىبك_وجئت

القرار.اتخاذعلىسيساعدكهذا
يميلفاتحبنيشعرذوطويلرجلنحوناأقبلقليلبعد

التحيةألقىجيدًا،لونهامنأتبينلمملونةوعيونللأشقر،
نتمشى؟(أم)نجلسقال:ثممبتسمًا
ليوابتسمالقليلبعدسيعودبأنهوقالأبيودعناحينها

وأجيديلنفسكانتبهيأيمقصدهافهمتابتسامة
يدقوقلبيمتعرقتانيديكثيرًا،مرتبكةكنتُالتصرف،

يحثنيوكأنهللأماميخطووهوسألنيمتسارعة،بوتيرة
المشي:على

حالك؟_كيف
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علىالأمورتحليلفيأميطريقةمستعيرةقليلاًشردت
معًا،مشيناأثناءتحدثقدسيئةأشياءوتخيلتدرامينحو

أكونلنلكننيمعًا،يتركنابأنوالديمنخطأأنهأعرف
حياتي،علىليسيطرللخوفمجالًاأفسحولنجبانة

لمإذإليبخطواتهعادوقدأفكاريمنصوتهأخرجني
اتبعه.
بخير؟_أنتِ
_نعم.
:الصمتقطعقليلة،مسافةوبيننامتوازيانمشينا قائلًا

الأزهار؟_أتحبين
بحجةذبولهاومراقبةاقتطافهاأحبلامكانها،في_أحبها

أرميها.ثمأحبهاأنني
فيالجوريةالورودتقطفينكنتصغيرةكنتِ_حينما
منزلنا.
مجيبة:ابتسمت

فيزهورأصيصعنديتغيرت،الآنلكنني_صحيح
يكفيني.فهوشرفتي
كذلك._وأنا

متساءلة:إليه_نظرت
_ماذا؟
أجاب:
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مكتبةأوجديمنزلمنالكتبمنالكثيرأستعير_كنت
تذبللاالكتبأنصحيحأعيدها،ثماقرأهاوالدتي،

أجمعهافبدأتلي،تكنلمإنعبيرهاتفقدلكنهاكالأزهار
الخاصة.مكتبتيوأكوّن
القراءة؟_تحب

وأنتِ؟بدونها،العيشأستطيعلا_أتنفسها،
ومقرارتها.الجامعةكتبسوىأقرأ_لم

الكثير._فاتك
قائلة:فرددتُبابتسامةقالها
وحدة!ستزيدنيالقراءةأنأشعروحيدة،_أنا
الموحشة.لياليكصديقةوتكونستؤنسك_بل

ربماوفية،صديقةأوأختلييكونأنكثيرًا_تمنيت
بقصصهاإليوتتحدثتسلينيأنبإمكانهاالكتب

أنأريدأيضًا،والحديثللبوحبحاجةلكننيومعلوماتها،
أنصتونجماته،وقمرهلليلأنصتُفلطالمالييُنصت

كلصوتفهمتوالجمادات،والأطياروالأشجارللأزهار
لسماعبحاجةلكننيلغتها،وحللتحوليمنالأشياء
أنا.صوتي
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استطاعتيومننفسيمناستغربتكلاميأنهيتحينما
فاجأنيللتو،سوىأعرفهولمالأشياءهذهكلعنبإخباره
بسؤاله:

صحيح؟تكتبينالسبب_لهذا

مؤكدًاقلبيارتجفشعوريًا،لاابتسمتفهمي،استطاعلقد
يتذكرلكونهسررتكهذا،لساكنٍالإقامةبمنحسيرضىأنه

دفتر،ياإليأهداكأنيوميتذكرأنهيعنيهذاأكتبأنني
التيوأنانتحدثبينمابهاشعرتالتيالسكينةمنتعجبت
القبولهوهذاربماالآخرين،معحديثهاعندوتتوترترتبك
تألفهممنمعيغشاناالذيالشعورذلكعنه،يتحدثونالذي

بأفكاريشردتبلحينهاأردلملهم،معرفتناقبلأرواحنا
إجابة.الابتسامةأنأدركلكنه

بأننيأعتقدليسمع،القارئويقرأليبوح،الكاتب_يكتب
به.ستبوحينماوبسماعستكتبينمابقراءةسعيدًاسأكون
فقال:صمتُوجنتايوتوردتحينهاخجلت
التيالفائضةعاطفتهاهيوزينتهاخجلها،الفتاة_حلية

يستحقها.لمنومنحهابمهارةإدارتهاتجيد
الوقت:منبرهةبعدأردفتخجلي،ازداد

فحينماوعادتيسجيتيلكنهالطويل،لصمتي_آسفة
إجابة.أجدلمأننييعنيذلكأصمت
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أيضًا.لغةللصمتإجابة،وحده_الصمتُ
رموزها.وفكفهمهافييخطأمنهناك_لكن
:ابتسم قائلًا
صمتك.يفهملنكلماتكيفهملا_من
قالهماأذكرلاللمنزل،لنعودالحدهذاعندإليناأبيعاد
ذلكتفاصيلأسترجعشاردةكنتالعودةطريقفيلي

توقعت.ماعكسخفيفًاانقضىالذياللقاء
السيارة:مننزولناقبلللبيتوصولناعندأبيسألني

صحيح؟الموافقةإعطائهمبإمكانناأن_أعتقد
الحد؟ذلكإلىوراحتيبجوابيتشيملامحيكانتهل

تبعتهونزل،دافئةبدعواتليفدعىبرأسي،لهاومأت
حينهااحتضانهأودكنتالفكرةهذهعلىلهممتنةوكنت

مشاعرهعنيعبّرلاأبيأنصحيحللمنزل،مضىلكنه
دعواتهفيمحبتهفهمأستطيعلكننيومباشرواضحبشكل

جعليفيومحاولاتهمعي،وتصرفاتهإلي،ونظرتهلي،
مرتاحة.سعيدة
بتفاصيلسأخبركوغدًادفترياتعبتفقدالآنللنومسأخلد
مساء."حدثتالتيعمتيحفلة

أيضًاهيوجهها،تنيروضاءةوابتسامةالدفترسارةأغلقت
الطريقة،بهذهالكتابةتجربولميومًاتقرألملكنهاوحيدة
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أمها،معوبحديثهاالمنزليةبالأعمالوحدتهاتؤنسإنها
فتعدهاأحزانهافيتفكرحتىتسهرلاكونهاعنفضلًا

والحنينالحزنطياتهفييحملالسهرأنتدركوتحصيها،
تنامحتىبالعملنفسهاوتتعبالسهرتتجنبلذلكوالوحدة

مهجةمنزلفيصديقاتهابخاطرهامرّالدوام،علىمبكرًا
غدًا.للعملستعودكونهايسعدها

*****

هاتفهاأضاءحينماشعرهاتجدّلالسريرفوقجالسةكانت
وجدان.بهفإذالمتصللاسمنظرةألقتما،باتصال
عليكم._السلام
وجدانيالكشكرًاوبركاته،اللهورحمةالسلام_وعليكم

قلبي.كلمن
بكِ؟مامتعبصوتكللشكر،داعي_لا
وهذامطمئنةالآنلكننيأبدًا،سهلًااليومهذايكن_لم

صباحًا.أزعجكبماتفوهتإنأعتذريكفي،
نور.ياواعتذاركشكركتؤجليأن_عليكِ
ظفيرتها.خصلاتعلىتشدّالتيأصابعهاارتخت
_لماذا؟
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كلستعلمينمتفاجئة،وأنترؤيتكأخسرأنأريد_لا
طيبة.ليلةبنفسك،أعتنيوقته،يحينحينماشيء
الحيرةرياحلتتلقفهاإياهاتاركًاالخطأغلقثمقالها

بها.وتعصف
*****

مجيءقبلالفطورتجهيزعليهامتثاقلة،فلكنهضت
سلمىيقتلها،الملليكادالعطلة،انتهتأخيرًاالفتيات،
مهجةالسيدةمعالثرثرةتستطيعولاوالطفلة،هيمريضة

ليصالحهايأتيولميومينمنذمعهتشاجرتسعيدحتى
فيجدًابارعةكانتالعملسوىلتفعلهشيءلابعد،

فيتطبيقهاكيها،طيها،الملابس،ترتيبتجيدالتنظيف،
يجب.كماالخزانات

وتنظيفوأسفلهاالأماكنأعلىمنالغبارمسحتجيد
ومراياها.زواياها

ومنحوالتنسيقبالترتيبيتعلقماكلفيبارعةكانت
لامع.نظيفرونقالأشياء

التيالأشياءمنالكثيروقولالثرثرةفيبارعةكانت
يحدثبسيطبشيءالبوحتستطيعلالكنهاحولها،تحدث

وترتيبمشاعرها،لملمةعنتمامًاوتعجزداخلها،في
قلبهاتنظفأنبإمكانهالوتتمنىكانتنفسها،شعث

الصفاءببعضتشعرلعلهاوبعثرتهانفسهاشعثوترتب

75قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

صدرهاويملأنفسهاسعةيبددالذيالتشتتهذاويزول
الدوام!علىواختناقًاضيقًا

حتىخرجتإنوماكتفيهافوقالصوفيشالهاوضعت
ذهابًاللمطبخالطويلالممرمنالطريقتذرعسلمىرأت
منها:اقتربتمعدتها،علىويديهاوإيابًا

سلمى؟يابكِماالخير،_صباح
تتقطع.وكأنهاتؤلمنيمعدتيبالبردأصبت_ربما
بسرعة.المدفأةسأوقدشاحبة،_تبدين

نهضتوحينماالليلطوالتبكيمريمالبارحة،أنم_لم
الآن.حتىأرتحلمبالغثيانأشعربدأتالفجرلصلاة

الأخضرالنعناعمغليكأسمعالدفءبعضعليك_لا
يرام.ماعلىوستكونين

الأخشابمنبيديهاماتتركفلكجعلتبابعلىطرقات
لفتحه.وتنهض

السابعةمنذهكذامبكرًامجيئكأتوقعلمسارة!_أوه
صباحًا.
إليكم.اشتقتنشيطة،الريفية_الحياة
وضعتالخارج،فيبغزارةتمطركانتإذبسرعةدخلت

دلفتوحينماإياها،محتضنةفلكمناقتربتثمحقيبتها
عنبلهفةسألتهاالأريكةفوقمتكورةسلمىوجدتالغرفة
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وتبدأملابسهاتبدلنهضتاطمأنتحينماثمأحوالها
الفطور.بتحضير

*****
الخير._صباح

الآن؟أنتِأيننور،ياوسكرنور_صباحكِ
أصل.حتىساعتينأحتاجالطريق،فيأزال_لا

سويًا.ونفطرلمنزلنااصطحبكحتىبالمحطة_سأستقبلك
فورحضورهاعليمحاضرةلديوجدان_شكرًا

وصولي.
للغداء؟عندناتأتين_إذن

كلماتفعلكماإراديةلابحركةرجلهاتهزوبدأتصمتت
بشباكارتطامهاأثناءالمطرحباتتراقبوأخذتتوترت
القطار.

للعمل؟_ستعودين
وعملي.دراستيأتابعأنأريداتفقناكما_نعم

السابقسؤالهإجابةعلىمجبرةنفسهاوجدتالصمتعم
السؤال:لهذا

الظهر.بعدالثالثةفيدوامي_سينتهي
المحدد.الوقتفيلاصطحابكجاهزًاسأكون_حسنًا،

لكنهارفقتهبدونلوحدهاالمجيئتفضلبأنهاتجيبهكادت
حياتها،فيشريكلاستقبالبعدمستعدةليستهيصمتت،

77قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

أنتريدلاولوحدهابنفسهاشيءكلفعلعلىمعتادةإنها
بكلإخبارهعلىويجبرهاشؤونهافييتدخلمنيتواجد

بشريكالخاصةوأحلامهاأنغيرستفعلها،التيالتفاصيل
وجدان.عليههومامعتتوافقلاالمستقبل
سالمة.تصلينحتىالله_حماكِ
_وداعًا.

لتأملتعودوهيطويلًازفيرًاوأطلقتالخطأغلقت
الممطرة.الأجواء
*****
وفلكالغداءطعاملتحضيرالسبانخأوراقتقطعسارةكانت

صوتسمعاحينماتثرثرانكانتاالسلطة،تعدبجانبها
هوالطارقيكونأنتأملوهيللبابفلكهرعتالباب،

الآن.حتىخاطرهاليطيبيأتيلمالتيالغائبذلك
عجيب.هذا_نور؟

بمزاح:مجيبةنوردلفت
كثيرًا.تحلميلاأعود؟لنأننيظننتِ_هل

سلامتك.علىلله_حمدًا
سارة:وأضافتفلكقالت

إليكِ.اشتقنابعودتك_مرحبًا
لجمعيكم.اشتقت_وأنا
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ثمبالداخلحقيبتهاوضعتلغرفتهامتجهةوهيقالتها
مردفة:للمطبخعادت

بنات.ياوداعًاأتأخر،لنقليلبعد_سأعود
جامدة:بنظرةحدجتهانور،إلىعينيهافلكرفعت
فندقًا.ليسهذاأين؟_إلى

الشيءذلكفوقنظراتهاحطتحينماالكلامعنتوقفتثم
سألتها:الأيسر،نورببنصريحيطالذياللامعالذهبي

مقلد؟حليأمذهب_خاتمك
منالتيوالفرحةالابتسامةوتصنعتببرودنورنظرت

أخرى:فتاةأيةالآنعليهاتكونأنالمفترض
محبس._إنه

نور.يامباركوألفمبارك_خُطبتِ؟
بقولها:سارةفلكقاطعت

تزوجت!لقداليسرى،يدهافيإنهبلهاء_يا
خروجها:قبلباقتضابنورردت

نفسفيالقرانوعقدالخطوبةتمتلقدفيكما،الله_بارك
اليوم.
فلك:فأردفتنورذهبت

سرًاوراءهاوبأنالأطوارغريبةبأنهاأخبرتكلقد_أرأيتِ
يجبسارة،ياالسريعالزواجهذايُريحنيلانعرفه،لاما
حدث.كيفنعرفأن
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الكثيرعلىتنطويكالبيوتالأنفسإنفلك؟ياشأننا_ما
ألاعليناالتيالخاصةأسرارهبيتولكلداخلها،يحدثمما

لناالبيتصاحبيشكفهالمماكشفهاونحاولنراقبها
بنفسه.

شعرتبينماضيقها،وازدادسارةكلاممنفلكانزعجت
تسلسلفلك،قبلهيعليهاثقيلًاكلماتهابوقعسارة

لأنهانفسهاأنّبتالصغير،الأصفرالدفترذلكلمخيلتها
ماكثيرًاالنصيحة،هذهبتطبيقالأولىوهيالناستنصح
الأولى،بالمرتبةأنفسنانصحنقصدلكنناالآخرينننصح
فيهنتلقىأنتمنيناموقففيالنصيحةنقولوأحيانًا
أخطائنانفسيعيدولاغيرناليستفيدفنقولهاتنفعنانصيحة

قبل..منفيهاوقعناالتي
*****
وجدانلسيارةوصلتحتىالمطرتحتببطءنورمشت
استدركتثمالخلفيالمقعدفيتركبكادتتنتظرها،التي

الأمامي.البابوفتحت
بالبرد؟تشعرينألامعطفكِ_ابتل

فيمتقدةجمرةهناكأنلهتشرحكيفبرد؟لتوه؟قالماذا
تأكلكماالآنتتآكلهاالتيمشاعرهاوأنصدرها؟أيسر
تشعرعادتفماالمشاعركلفوقطغتالخشبالنار

حولها.منبالأشياء
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بشيءأشعر_لا
انزعاجها:تبديدمحاولًاسألهاالقيادةوبدأكآبتهاتجاهل
تمطر؟حينماتشعرين_كيف
وأبكي.بكائهافيالسماءأشاطرأنأريدبأنني_أشعر

كلمابالآخرين،شعورذرةتملكينولاوعنيدةحمقاء_فتاة
ذلك.فيفشلتابتسامتكرسمحاولت

ا،منكأريدلالأنني_هذا شيءأيترسمأنأريدكلاشيئً
لأجلي.
تكرهينني؟_لماذا

ولكن..وجدانياأكرهكلا_أنا
غضوب:وصوتعاليةبنبرةقاطعها
،كنامنذأحبكِكنتُماذا؟_لكن كبرناوحينماأطفالًا

مشاعركبرتصداقتناعلىتحافظينتزالينلاورأيتك
علىشعورأيبلالكنكالشعور،تبادليننيوظننتكالطفولة

يبدو!ما
أفرحالأمور،شتىفيوتكرارًامرارًامساعدتكحاولت

انتشالكوأحاولفشلكويؤلمنيعليهاوأشجعكلنجاحاتك
لاتقولينثمالكرهعلىإلاتدللامعيومعاملتكمنه،

وجدان!ياأكرهك
منلصالحكاستغليتهابلمشكلاتي،منتنتشلنيلم_أنت
لي.رأيلاأثاثقطعةوكأننيعليالحصولأجل

81قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

الأمرفيحدثتكإجابة،تعطنيولمتقبليينيلملأنك_هذا
وترفضين.تهربينلكنكمرةمنأكثر
مامرات؟عدةرفضتكبامرأةزواجكمنتستحي_ألا
منطلبتنيلماذاجوابيوتعرفإقناعيفيتنجحلمدمت

التياليدمنأمسكتهلقدالعملية،لمبلغدفعكبعدوالدي
صنعتهالذيمعروفكمنخجلًاالموافقةعلىلتجبرهتؤلمه
الله.وجهابتغاءفعلتهاأظنككنتمعه؟
الصمت.فألزميالعبادربسوىنوايانايعرف_لا
البابوأغلقالسيارةمننزلثمعالٍبصوتبجملتههدر

باندفاع.
تقضموأخذتتماسكتلكنهاتبكيكادتبعمقتنهدت

وعلىانفعالهاعلىنادمةبعصبيةرجلهاوتهزأظافرها
المشاكلجلبتأنهاتدركلتوها،بهتفوهتالذيالكلام
ليحادثهاأمامهالطريقتفسحكانتبنفسها،لنفسها

بعدمتأخرًاإلاخطأهاتدركولمضوابطبدونويمازحها
مقصدهيوفهمتخاطئ،بشكلمقصدهاوجدانفهمأن

حينهافتألمتالطريقة،بنفسخاطئبشكلأيضًاآخرإنسان
الأخطاءثمنأنقالمنبعدها،وتتغيرتتوبأنوتعلمت

رخيص؟
منجزءًاندفعأحيانًالكننانتوب،نفهم،نتعلم،أنناصحيح
الأخطاء!لبعضثمنًاوأرواحناقلوبنا
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بعضوضعانزعاجه،وقلغضبهسكتوقدقليلبعدعاد
الصمتحاجزكسرالقيادة،فيوشرعلجانبهالأكياس

بقوله:
بالحديثأسلوبكلكنشيء،علىإجباركأريدكنت_ما

الأموركلعلىالسيطرةتحبينلكونكإضافةجرحني
وفقًاشيءكليسيرأنتحبينتشائين،كمابهاوالتحكم
التيللطريقةأوالآخرينلمشاعرمراعاةدونلإرادتك

بها.تتصرفين
منكسر:هادئبصوتردت
عينيكفيبشعةوأننيالسوء،بهذاترانيأنكأتوقع_لم
وجدان.ياالدرجةهذهإلى

جعلتنيعينيكِ؟فيملاكًاكونياكتشفتأنني_أوتحسبين
أخلاق.ولاقيمةبلاإنسانًابأننيأشعر

شجية:بنبرةأضافثمقليلاًصمت
آسف._أنا
يلملمأنلههلالمكسورة،الخواطرالاعتذاريرممهل

المتناثرة؟المشاعرشظايا
قبلبهاأتىالتيالأكياسيناولهاوهوقائلًاالسيارةأوقف
قليل:

معكهذهخذي_تفضلي
وحدها.ستنزلأنهامنهفهمت
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_وأنت؟
بهدوء:أردفثملوهلةنحوهانظر

رسالةليأرسليالسيدةلمنزلالعودةتريدين_حينما
لإيصالك.لأعود
ثمتبتعدوهيسيارتهراقبتونزلت،الأغراضحملت
للمبنى.دلفت

*****

بعينيناللهبألسنةتراقبالمدفأةبجوارجالسةسلمىكانت
يمكنلامريحشعوروالشرودالتأملفيمتعبتين،شاردتين
فيونغرقومشاكلناأنفسناننسىلأنناربماتفسيره،
الأشياءفنتأملعبادة،التأمللأنوربماالأشياء،تفاصيل

لأننافنرتاحالعظيماللهخلقونرىوكبيرهاصغيرها
فينفكرلأننانرتاحوأحياناًوعظمته،وجودهنستشعر

جدًابعيداًبعيداً،خيالنافيفنسرحقلولناتسرّلطيفةأشياء
شعرمشطومعهاسارةدلفتقريبًا،شيىًانتأملنحنبينما

إياها:سائلةلسلمىنظرتومنشفة،
أفضل؟أنتِ؟_كيف
ليتنيميميمرضيؤلمنيولكنأحتملأناقليلاً،_نعم
شيء.أيمنتعانيولاهيوتُشفىمرضهاعنهاأحمل
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يانفعهمبدلسنؤذيهممتاعبهمكلالصغارعنحملنا_لو
المرضبهالتقاوموقوةمناعةميميستكتسبسلمى،
تقلقي.لامستقبلًا

علىيطغىوحنانهاالأممشاعرأنسارةتدريلا
بحب:هتفتسلمىلجوارسارةجلستعقلانيتها،

شعري؟قبلشعركلكِأسرّحأنرأيك_ما
الخجل:بحمرةوجههاواكتسىالأخرىضحكت

القوىخائرةاليومنهايةإلىأصلأوأمرضحينما_كنت
بيديه.ويجدلهشعرييمشطوأجعلهزوجيعلىأتدلل
هياإليوتعاليومسؤولةكبيرةكونكِعنكفي_إذن

الجميل.شعركِلأسرّح
سارة.يانصيباسمكمنلكِإنجدًا،_يسرني
مسرعةفلكدخلتسمعت،لمابالسرورسارةشعرت
وهناك:هناتفتشوهيتصيح
محفظتي؟إحداكمارأت_هل
قليل.بعدالطعامسينضجفلكياستذهبين_أين
بنزق:فلكفأجابتهاسارةسألت
القماش.ليجلبتلقدمقاسيالخياطةستأخذأتأخر،_لن

فلك.ياالسوقمنالشراءتستطيعينكنتيجهز؟لم_للآن
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وكماجدًامناسبٌويكونمميزةلأكونالتفصيل_أفضّل
تمامًاضائعةمحفظتيلكنتكلفة،أقللكونهإضافةأحب،

إلهي.ياإلهي،يا
سلمى:قالت

فلماذاللقياسذاهبةدمتماللأشياء،بعثرة_كفى
المحفظة؟

المبلغلهاأكملثمورؤيتهالآنالقماشسعردفع_علي
حياكته.منانتهاءهاعند

الحزنفتحتالأشياء،بعثرتعادتثمقليلًاخرجت
ثمبالحماقاتوتفوهتغضبتتجدها،ولموالأدراج
ورحلت.بقدميهاالأرضضربت
*****

كلاهمايتفوهلمبالصمت،ومفعمهادئالعودةطريقكان
بها،عمتهاترحيبطريقةتتذكرنورراحتكلمة،بأي

طعامبأنهاوإخبارها"مقلوبة"المفضللطعامهاتحضيرها
أنهااخبرتهالهما،طهتهاولذلكأيضًاالمفضلوجدان

فتاةلكونهاعليهاوقعابنهااختيارلأنوسعدتارتاحت
ناولهاالتيالأكياسكانتمثلها،يجدواولنورائعةواعية
الأجواءكانتوفواكه،حلوياتتحتويكانتإياها

تشاجرتلأنهاحزنتسعادته،بمدىتشيوالتحضيرات
عيشمنوحرمتهبهاالصغيراحتفالهعليهوافسدتمعه
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قابليتهالكنولذيذًاشهيًاالطعامكانيتمناها،كانلحظة
للطعام،شهيةوفاتحفيتاميناتتحتاجمعدومة،للأكل

قلبهايُعيددواءًتحتاجكانتالآخرين،معلعلاقاتهاللكلام،
لاشيء،أيحبعنيكفتجعلهلدرجةمحبطٌلأنهمُحبًا
لكرهيدفعهاهذاوأنانيةسيئةإنسانةبأنهاالشعورتريد

الحديديالبابأمامالسيارةتوقفتوللانطفاء،نفسها
فاستوقفهابالنزولشرعتمهجة،السيدةلمنزلالخارجي

: قائلًا
معك.هذه_خذي

تابع:مظلة،يناولهابهفإذااستدارت
بنفسك.اهتميواحدة،تملكينلاأنك_لاحظت

:فردَّالوداع،تحيةوألقتشكرتهثمأخذهاقبلترددت قائلًا
نور...واجب،علىشكر_لا

فأكمل:نحوهثانيةألتفتت
نور.ياعنهرغمًاسيحبنابإرادتهيحبنالم_من

طريقها،مكملةالتفتتثممطوّلةعتاببنظرةحدجته
بلهجةأردفتلتوها،عائدةكانتالتيفلكنحوهااقتربت

استفزازية:
معوعدتِالقوانينخالفتيشيء،بكلالسيدة_سأخبر

العودة.فيتأخرتِلكونكإضافةغريبسائق
طريقيعنابتعديلكِ،شأن_لا
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ماصوتًالكنتتكلمكادتنوربرودمنبالغيظفلكشعرت
سعيد.بهفإذااتجاههألتفتتناداها
فلك.ياعنكأبحث_كنتُ

الأبد!إلىطريقيفيتظهرولاتكلمنيألالكأقل_ألم
وبأنهاكاذبةأنهانفسهاأعماقفيتدركوهيذلكقالت

بعدليراضيهاجاءحتىكثيرًاتأخروأنهمدةمنذتنتظره
الأخير.شجارهما

حينماولكنالعبورمنتمنعهانورأمامتقففلككانت
نحوومقتربةإياهاتاركةالطريقلهاأفسحتسعيدرأت
سعيد
اليوم.ذلكفيمعيمحفظتكنسيتِ_لقد

إيجادكفورللسيدةتسلمهالملماذاكثيرًاعنهابحثت_حقًا!
لها.

إليك.اشتقتلقدرؤيتك،_وددت
أعماقهافيوسرىبدهشةفيهماوحملقتنوراستدارت
الذيالعجيبالاشتياقذلكعنداخلهافيتتساءلالغضب

نظراتهاسببتحياء،ولامروءةبلاغريبةلفتاةبهيبوح
لفلك.الارتباك
منعجلةعلىنحنواستأذنكسعيد،ياالمحفظة_أعطني

أمرنا.
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للحديثمناسبًاليسالوقتأنليفهمالجمعبصيغةتحدثت
نور.أمامالآن

لكِمفاجأةوهناكمعي،تعاليالسيارةفيإنها_حسنًا
أيضًا.

ليمضيابيدهاوأمسكلهايتنبهلملكنهبالصمتلهأشارت
معًا.

بانفعال:نورصاحت
بهذهتحدثهاكيفلكتحللافتاةتستحي؟ألايديها،_دع

منها.وتقتربالوقاحة
أنتِ؟شأنكماحب،علاقة_بيننا

بعمردفةبالبلاهةنورتظاهرت
ماالعبث؟بهذامهجةتعرفهللتوك؟قلتهماأعد_نعم؟
سيطردمهجةقوانينفيوممنوعشرعًايجوزلاتفعلانه
كلاكما.
كنتماوقعلقدإراديةلابحركةبكفهاجبهتهافلكضربت
هتفت:تخشاه،

ببعضلنااحتفظسعيد،ياأمامهاشيءبكلتحدثت_لقد
بذلك.مهجةعرفتلوكارثةستحدثالخصوصية

بإحباط:رد
فعلت.مهماتلوميننيدائماأنت_هكذا
لنور:فلكالتفتت
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ثممعهواتفاهممحفظتيسأحضرللمنزلاذهبي_نور
أعود.
بسخرية:نورردت

لهاأحضربمفردكما،أترككمالنوللهلاطفلة؟_تحسبينني
بسرعة.نذهبودعناسيارتكمنمحفظتها

وتحتفظيالآنتذهبيأنمقابللكِوسأدفعتحتاجين_كم
مهجة؟إخباردونورأيتسمعتبما

بعصبية:نورفردتسعيدقالها
_أتشتريني؟

كفى!سعيد_نور،
والدماءنورتبعتهاللمنزلمسرعةمضتثمفلكبهاهتفت
يملأوالضيقلسيارتهسعيدعادبينماعروقها،فيتفور
قلبه.

وملامحفلكهتفتالخلفي،البابمنللمطبخالاثنتاندلفت
محياها:تملءالغضب

فعلته؟الذيهذاماشأنك؟ما_نور
كلمة:بكلأسنانهاعلىتضغطوهينورأجابت
فعله.يجبما_فعلت
فلك:صاحت
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نفسكِ؟تظنين_ومن
الله.يُرضيولايجوزلافلك،ياحرامتفعلانه_ما
بدلًاتحاسبيلنتصرفاتي،وعننفسيعنمسؤولة_أنا
نستريح.ودعينافاستريحيعني
عنسأحاسبلكننيمنك،بدلًاولاعنكِأحاسب_لن

بأيوتوجيهكنصحكواجبيعنه،والصمتالخطأرؤيتي
فليغييرهمنكراًمنكمرأى"منالكريم:رسولنايقولطريقة،

وذلكفبقلبه؛يستطعلمفإنفبلسانه،يستطعلمفإنبيده،
الإيمان".أضعف
قائلةالمطبخركنفيالموضوعةالمياهقواريرفلكركلت
دفين:وألمغضبطياتهافيتحملمستنكرةبلهجة
اتفقهلافتاة_أنا ميزانيفيوالحرامالحلالالدين،فيشيئً

وشأنهاالشياطيندعيأوالملاكدورعنفكفيسواء،
تشاء.ماولتفعل
ورائها:منالبابتغلقوهيسألتمسرعةسارةدخلت

هناك؟ماذامرتفعةأصواتكمابكما؟_ما
معرأتنينورالملائكيةالسيدةأنسارةياهناكما_كل
وانفجرت.سعيد

نور:قاطعتها
يابشرنحنبشيطانليشالمخطأوكذلكملائكة،_لستُ

اللهأوامراتباععلينالذلكعليه،جبلناشيءوالخطأفلك
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الصوابنحوحولنامنبأيديوالأخذأنفسناوإصلاح
الله.يرضىوماوالنور
الطاولةتضربوهيوأردفتبالاحمرارفلكوجهاكتسى

متتالية:عصبيةضرباتبقبضتيها
اصمتِ.نور_اصمتِ

فإنتعاقبكقدلأنهابالأمرمهجةعلممنخائفةكنت_إن
عليهتخفىولاشيءكليعلملأنهتخشيهبأنأحقالله

وأقسى!أشدعقابهولأنالأمور،دقائق
بهدوء:نورمنسارةاقتربت
النصيحة.تتمهكذاماكفى،_نور

إياهامهددةوجههافيسبابتهارافعةنورمنفلكاقتربت
عينيها:منيتطايروالشرر
نور.ياأبدًايعجبكمالاسترينوإلامهجة!وإخبار_إياك
وكأنالجميعفصمتللمطبخ،فجأةمهجةالسيدةدلفت

اتجهتانتهت،قدالأرجاءفيتدوركانتالتيالعاصفة
بشعرنورأمسكتالأطباق،تغسلوراحتللمجلىسارة
لمامطمئنةليستجسدها،كاملفيرعشةفسرتفلك

كونتخشىبه،تتفوهقدمماوتخافبشعرهانورستفعله
تجدّلنورراحتدخولها،قبلجرىماسمعتقدالسيدة
لجعلهاجاهدتبنبرةوقالتعاديًا،الأمرليبدوفلكشعر

وهادئة:متزنة
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سيدتي._أهلًا
باستياء:وسألتللوراءنظارتهاالسيدةأعادت

هنا؟يجريكان_مالذي
سارة:ردت
سيدتي.يابسيطشجارشيء_لا

وجهعلىالتصديقأماراتتبدولمبينمانور،أيدتها
خافت:بصوتقائلتللمطبخمريمةدلفتمهجة،

ثعيد.عنتتحدثون_ثمعتكم
فوقالقلقغمامةواستقرتسارة،يدمنالأطباقأحدسقط

مريم:أكملتونور،فلكرأسي
الحليب؟أحضر_هل

مهجة:نحوللأمامتخطووهيقائلةنورتنحنحت
بذلكنعنيالحظسعيدوقلناسعيد،يأتيلمحلوتييا_لا

آخر.شخصًا
تابعت:ثمابتسمت
معرفته.عليكِربمابأمرإعلامكأريد_سيدتي
وتوترها،فلكتأهبمنزادمماتتابعأنقبلقليلًاصمتت
لخاتمها:نورأشارت

العطلة.فيالقرانعقدمعخطبتيتمت_لقد
السيدة:ابتسمت
شجاركما.سببأعرفأنأريدلكننينور،يالك_مباركٌ
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قدبأنهتعرفلافلكمرتين،للمنزلخاطبيأوصلني_لقد
أذهبولمالقوانينخالفتلأننيتشارجنالذلكخطبتيتمت
سعيد.مع

تتدخليلاالقرانعقدبعدمعهالذهابلهامسموح_حسنًا،
وأرجوومحبة،مودةبينكماأرىأنأريدفلك،يافيها

ناضجتين.كوناأطفالًالستنبالهدوءالتزامكم
لنور:التفتتثم
التاسعة.عندالمكتبةغرفةفيانتظرك_

سآتي._حاضر
*****

بدجىشيءكلغطتالتيالسوداءستارتهالليلأسدل
الموزعةالمرصعة،النجومببعضالسماءتزينتلونها،

العجيبالتغييرعننورتتساءلوهناك،هناالدقةبمنتهى
قليلقبلحناياهاتملءالغيومكانتفقدللسماءحدثالذي

بطرفةهكذاانقلبتكيفالماء،منفيضًالتعطيوتعتصر
وهيرددتهاقدير!"شيءكلعلىإنه"سبحانهعين؟

قلبهامكنوناتتخرجوكأنهاالسماءبتأملتمامًامأخوذة
عنفتخففالرحبالفضاءأرجاءفيوتنثرهابعينيها
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فوقدافئةدمعاتبضعتدحرجتيثقلها،الذيالحملنفسها
الكلامنفسإنهفلكمعكلامهاتذكرتالباردتين،وجنتيها

مراحلمنمامرحلةفيأيضًاهيعنهوغفلتنسيتهالذي
يسكنهاالذيوالحزنوأخطائهاذنوبهاتذكرتحياتها،
تطمحكانتالتيالشخصيةتذكرتمنه،التحرروتتمنى
تستمدتعدلمانطفأت،وكأنهاتشعرفشلت،لكنهالتكونها

ابتعدتقويًا،كانالذيإيمانهاومناللهمنالحقيقيالنور
التيار،معوانجرفتالعودةنسيتثمالظروفبسبب
بانكسار:تدعوراحت

أنالظلماتبهأشرقتالذيوجهكبنورأسألك"يارب..
السماواتنورياوالطريق،وبصيرتيبصريليتنير

حنايافينوركيسطعلمإنبهسأعيشظلامأيوالأرض
منمضىماويغفرعتمات؟منمافيهفيهماويمحوقلبي

والعثراتالذلات
تغثني،لمإنأستغيثوبمنتعني،لمإنأستعينبمنإلهي

عني؟!حبلكقطعتإنأعتصممنوبحبل
سواك."أحدماليأدعو؟غيركومنأرجو؟سواكمن

نجومٌوكأنهاعينيهافيوالرجاءالندمدمعاتتلألأت
قلبهاارتاححتىتبكيأنلهااللهشاءمابكتثممضيئة،
مايرضيهجديدةبصفحةوالبدءالتوبةعلىاللهوعاهدت

سلكعنهاتفهاأزاحتالنافذة،أغلقتبالبردشعرتفيها،
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مقولةتذكرتالفراش،داخلمعهاوصحبتهالشاحن
لقطعسارعوتوبةندمللحظةاللهيوفقك"حينمامعلمتها:

لمايعيدكقدماكلعنابتعدالله،يرضيلامابكلصلتك
اللحظة".تلكقبلعليهكنت

حذفتهاكلماالتيأغانٍالأربعحددتالموسيقىمجلدفتحت
يومذاتربماقلبها،وتلامستحبهالأنهاتحميلهاتعيد

مرارًاوتقلععنهاالابتعادتحاولأنهاالمهمللأبدستحذفها
أصدقائهاقائمةإلىومنهللفيسبوكدخلتثموتكرارًا،

دلفتعيناهاأدمعتما،شخصمعالصداقةبإلغاءقامت
واقعيةمعرفةتعرفهلاكونهارغمالأخيرةللمرةلحسابه

يومًالهتبحلمالمشاعر،منالكثيراتجاههتحمللكنها
الأحلاممنالكثيرنسجتبه،تعلقهارغمقلبهابمكنون

اتجاههامشاعرهمنيومًاتتأكدلمنفسها،وبينبينهاحوله
التيالصداقاتهذهمثلاللهحرّمولهذايؤلمهاهذاكان

نفسهاتذكروهيدمعاتهامسحتأصحابها،قلوبتكسر
عنيتحدثولاومُحاول،شُجاعالصادقالمحببأن

منالكثيرتحتملضبابية،رمادية،بطريقةمشاعره
ومرةقلبهمنوجزءكنزهبأنهاتُشعرهامرةالاحتمالات

وجودها،يعنيهولاشيءلاوبأنهاقيمتهابانعدامتشعرها
لامريضحبٌّهووعتمةوهمٍبينيعيشالذيالحبإن

يسطع،النور،فييعيشالحقيقيالحبيكتمل،ولاينمو
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الدفءالقلبيمنحوتردد،خوفبلاالجميعأماميظهر
والضياع.الوحدةبردمنوينتشلهوالأمان

سيمالاالمشاعرلهذهحدًاوتضعللأبدتبتعدلأنالأوانآن
عنهاليرضىاللهسترضيآخر،رجلذمةعلىالآنأنها

منخرجتثمحظرتهلها،اختارهبماقلبهاويُرضي
النوم.وحاولتالتطبيق
*****

دفتر.يا"مرحبًا
عدتحينماالبارحة؟حدثمالسماعمتحمسأنتهل

لغرفتيفدلفتنفسهابتجهيزمشغولةأميكانتللمنزل
أجملأكونأنعلىعزمتببهجة،تتراقصقلبيودقات
موجودةستكونأمهلأنخائفةلستالحفل،ذلكفيواحدة

تتقلب،كيفالمشاعرهيعجيبةوسعيدة،مطمئنةبل
يمنحكأنيفهمكإنسانمعخفيفحديثبإمكانوكيف
فستانعنوبحثتخزانتيفتحتالدرجة،لهذهالراحة
الفساتينتلكأفضّللكننيالمعلقة،الفساتينكومةبينمميز
صُنعتوكأنهاأشعروحياكتهاتصميمهاعلىأشرفتالتي

تألقيبكاملفيهافأظهربسوايتليقولاوحديأنالأجلي
فتاةكللأجلصنعتالتيالسوقكفساتينوليستوتأنقي،
تفاصيلذوواحدًااخترتوذوقها،مقاسهامعتتناسب
منحزاممعهوالأبيض،الأصفربينمتداخلةألوانهرقيقة،
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باسميالخاصالذهبيالعقدأخلعلمناعمة،ذهبيةحلقات
أبدًا،أخلعهلاتجعلنيلدرجةأحبهالفستانفوقأظهرتهبل

وجهيزينتعالٍ،بكعبحذاءوارتديتأظافري،طليت
أنأنتظروجلستالحجابوضعتثمالمكياجمنبالقليل

أثناءالتواجدأريدلابموافقتناأميأبيسيخبرينادونني،
فهمتناريةبنظرةوالداتيرمقتنيخرجتحينماحديثهما،
لووددتوالانتباه،الفهمبعدمتظاهرتلكننيمغزاها
بيتفرحلعلهااللقاءذلكبتفاصيللهاوأبوحأخبرها
موقفهاأعرفلكننيلأجلي،بسرورهاوتسرنيليوتفرح

اعتياديبشكلالحفلةسارتالصمت،آثرتلذلكجيدًا
عليّمرتلذلكسيحدثلمامترقبةكنتالحفلات،كبقية

وصولهاوبعدبمجيئهاالسيدةتأخرتبتثاقل،الساعات
لقربها،وصوليعندوابتسمتنادتنيوالدتيمعوحديثها

فراشة!(وكأنكعليكِ،اللهشاء)مابحب:هتفت
منكتابأنهعودتيعنداكتشفتأنيقًا،مغلفًاناولتنيثم

المجففة."الورودبعضوبصحبتهمكتبته

مستندةالمدفأةقربتقرأوهيسارةغفتالحدهذاعند
عالقٌوالنومقليلبعداستيقظتالأريكة،علىبرأسها
رجلًاقبالتهارأتفتحهما،علىتقوىفلاالثقيلينبجفنيها
رماديةقبعةيلبسعسليتين،واسعتينبعينينالقامةطويل
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رأسهارفعترأتهماتستوعبلماللون،بذاتومعطف
شجي:خافتٍبصوتٍقالحزينة،بنظرةيرمقهابهفإذاإليه
مكان!كلفيوأتخيلكأراكِ،زلت_لا

النومفيغطتلكنهاتتحدثأنأرادتتنهض،كادت
حدثمالذيلأحد،أثرًاتجدفلمقليلبعداستيقظتمجددًا،
إذتحلمأنهابدلاتدري،لاهناإلىالدخولاستطاعوكيف

الدفترأغلقتهذا،سوىحدثلمامنطقيآخرتفسيرلا
للنوم.خلدتثمخبأتهلغرفتهاوعادت
*****

دمعاتها،تمسحتنهضثمتتعثرقوتها،بكلتركضكانت
أكبر،بسرعةالركضتعاودثمحولهاتتلفتشهقاتهاتبتلع

لينهمانخرطتوالفوضىبالناستعجعامةحديقةدخلت
اولكن النظراتبعضطالتهاللنظر،ملفتًاكانفيهاماشيئً

مساءً؟الشكلبهذاالحديقةإلىبفتاةسيأتيمالذيالفضولية،
وفيأسفلهشيفونوزركشاتغالية،بخامةأزرقفستان
القدم،كاحليبلغطويلًاكانأبيض،بلونأكمامهنهاية
اللون،ورديمنزليوحذاءصغيرة،سوداءيدحقيبة
المياهدورةإلىهرولتالركض،إثرمبعثرطويلوشعر
وعيناهاوجههاغسلتخلفها،أغلقتهثمبسرعةالبابدفعت
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الذيوالغبارالخدوشمنيديهاغسلتثمبالدموع،المليئة
تعتليبرسالةوإذهاتفهاأخرجتفآلمتها،بهمالحق

شريحةأخرجتثمإصبعهابطرفدمعتهامسحتالشاشة،
خرجتالمهملات،سلةفيرمتهانصفين،كسرتهاالهاتف

رفعتإنمامتزنة،لجعلهاتجاهدوبخطواتمرتجفبقلب
ركضتجيدًا،تعرفهمابعينينعيناهاالتقتحتىناظريها

فأمسكتسريعةكانتوللأسفوراءهاالأخرىفركضت
بُحبصوتصرختمعها،تجرهاوأخذتبقوةبمعصمها

البكاء:لكثرة
سأعطيكمعي،ماكللكِسأدفعدعينيأرجوكِ_دعيني،

للهكرامةإحضاري،مقابلإليكسيدفعالذيالمبلغضعف
وشأنيدعيني
وراءها:تسحبهاتزاللاوهيواقتضاببحزمأجابت

هو،إليهأدهمرجالسيحضركإليها،أناأحضركِلم_إن
لمصلحتك!أوامرهذهمعيهيا
تعبت،لقدذهبت،حيثماالأذىسيطالنيبينكما،فرق_لا
أرجوكِ.دعينيتعبت،ولله

تقصيرهارغملينقذهاداخلهافياللهوتتوسلتبكيكانت
التزامها.وعدم
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ولحية،أجعدبنيبشعرالقامةمتوسطرجلنحوهماأقبل
جلديةسترةيرتديالخضراوتان،عينيهفوقنظارةيضع

بالتوقفأمرهمابيضاء،أوليةإسعافاتحقيبةومعهطويلة
مُصعب،الطبيبإنهبرؤيته،سيليناتفاجأتحازمة،بلهجة
الحالبهذايراهاأنوتكرهوالدها،يخبرأنتخاف

المرأة:تلكمخاطبًاالطبيبقالالبكاءعنتوقفتالمزري،
وتتركيها؟أعطيكِ_كم
وجهي.عناغربلك،شأن_لا

وتابع:كلماتهاتجاهل
تجديها.لمبأنكوأخبريهمتريدينهالذيالمبلغ_اختاري

فسألها:تردلم
ألف؟مئة

أسنانهاعلىوجزتسيلينامعصمعلىقبضتهاأحكمت
بخبث:مبتسمة

وخمسون._مئة
._دعيها أولًا
الطبيب،وراءواختبأتمسرعةفركضتيديهاتركت
فمهاتغلقأنشريطةوستونمئةوأعطاهامحفظتهفأخرج

مجددًا.الفتاةمنتقتربولاجيدًا
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سيلينانحومُصعبالتفتوانصرفت،يدهمنالمالتناولت
:منهااقتربوعطوفحزينةبنظرة قائلًا
يؤذونك؟الذينهؤلاء_من

مرتجفةصامتةوبقيتاقترابه،إثرللوراءخطوتينابتعدت
قبلورجائهاشجارهاسمعقدأنهالآنأدركتالأطراف،

باهتمام:سألهاقليل،
منكِ.يقتربونأدعهملنتخافيلاترتجفينأنتبكِ؟_ما

راحتللحديث،وحفزهاصمتهاحطمللخوفذكرهوكأن
مرتجف:بصوتمردفةحولهاتتلفت

و...بيسيمسكونالهرب..عليحتمًا..إلي_سيصلون
ويؤذونني.

خوفًا،ربماالأرضنحوللأسفلنظراتهاوارتكزتصمتت
شيء.كلأمامانكسارًاأو

للمشي:يتأهبوهوقال
بسرعة.معي_تعالي

إليها:برأسهمائلًااقتربحالها،علىبقيت
هيا.تخافي_لا
ترد.لم

أؤذيك._لن
للبيت؟تعيدني_لن
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أعيدكِ.فلنالعودةتريدينلاكنت_إن
للمنزل.تعيدنيولنمنيتقتربلنبأنك_عدني

أعدكِ.تلك:لمقولتهاتفاجأ
وسبقهاللوراءصعدتلسيارته،وصلاحتىمعًامشيا

بالكامل،مفيمةسوداءسيارتهكانتالشبابيكمغلقًاللأمام
فيالأساسيةمشكلتهاأنوهيواحدةمعلومةيملككان

المنزلأليسمنزله؟فيالمرءيؤذىكيفولكنالمنزل،
المخيفة؟الحياةدروبفيالآمنملاذناهو

ولابالنفيأجابتلكنهاماءًتحتاجاوجائعةكانتإنسألها
بالبرد،تشعرأنهالابدالتكييفنظامشغّلترتجف،زالت

قال:ثم
وأعود.نشربهساخنًاشيئًالأحضر_سأذهب

وحديتتركني_لا
أتاخر_لن

_ولكن..
_وعد.

الحليبمنكأسينومعهبسرعةعادثمدقائقلبضعذهب
تقول:أنقبلالوقتلبعضالصمتعمالساخن،
الآن.الأذىسيزدادكبيرًاخطأأخطأتثميؤذونني_كانوا
وأكملت:بيسراهادموعهامسحت
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لاإليه،أذهبمكانلديوليسللمنزل،العودةمن_أخاف
الآن.فعلهعليمالذيأدري

فكريوسيسامحانك،عليكِ،سيخافانوالديك_ولكن
علاقتكيفسدأنكبيرًاكانمهماللخطأيمكنلابروية،

صحيح؟الدرجةلهذهبهما
هنا.ليسا_والداي

حيرته:ازدادتوقدفسألهامختنقبصوتأجابت
هما؟_أين
أشهر.ثلاثةقبليعودالنالبلادخارجسفر_في
تخبريهما؟لالماذاإذن؟بغيابهمإيذائكعلىسيجرؤ_من
فيسيلينافغرقتالانهيارزرعلضغطتكلماتهوكأن
جديدة.بكاءنوبة

*****
بشربالباردةالليلةيقاومنالمدفأةحولالفتياتتحلقّت
كانتلهن،سارةأعدتهالذيالمحلىالكعكوبتناولالشاي

البحثلسجلدخلتالفيسبوكفيتتصفحجالسةنور
أيامعدةمرتأخبارهآخرمالترىوجداناسموكتبت
سوىتجدلملحسابهدلفتإليه،تتحدثأوتراهأنبدون

بيومشجارهمابعدأيأيامأربعةمنذجديدواحدمنشور
اقتباسًا:كانوقد
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قلبك،نزفجروحكحينالذين)إن
قلبك؟(نزفأيضًاجرحتهمحينلماذا
تثبتأنأرادتمعها،قاسيًاكانبأنهيدركهوإذن

وأغلقتبأحزننيفتفاعلتلمنشورهورؤيتهامرورها
جرحها؟لكونهلهوتعتذرتواسيهأنعليهاهلالهاتف،
الجراحمنالكثيرلهسببتبأنهانسيتتفعل،لنبالتأكيد
ودفئهحرارتهاستشعرتشايهافنجانسارةحملتأيضًا،
يعانونمماالكثيريتمناهاالتيالنعمةهذهعلىاللهحمدت

سؤالًاوجهتيحميهم،مأوىبدونويعيشونالشتاءبرد
لنور:

بسيطةمفرداتهتكوننور،يااقرؤوهبكتابٍ_انصحيني
تعليمي.أكملولممثقفةلستُلأننيومفيدة

نور:ابتسمت
وتحبينها؟تُلفتكالتيالمواضيع_ما

مردفة:فلكتدخلت
جُعلنانحنالقراءة،تناسبهملاسارةياأمثالنا_الفتيات
همالمغروراتالمحظوظاتأمافحسب،المنزللأعمال
والكتب.القراءةيحببناللواتي
قائلة:بعمقتنفستنورجبينتغضن
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بأعمالبراعتهافيالفتاةجوهريكمنبلفلك،يا_مخطئة
فيتضدادولاوثقافيةفكريةأناقةبامتلاكهاويكتملمنزلها
ذلك.

ولاإذنمثلناالمنزلفيالجامعةفتياتتعمللا_لماذا
واحدة؟بيضةقلييجدن
المجالينكلافيبارعاتهنمنهناكبهذا؟أخبركِ_من

لثقافةأبدًامقياسًاليستالجامعةأنواعلميبجدارة،
مهاراتهوتمنيتفيدهأنهاصحيحأخلاقه،ورفعةالإنسان

حياتهفييفيدهماتعلمهلاولكنهاالمجالاتبأحدومعلوماته
ضغطأنصحيحالآخرين،مععلاقاتهوفياليومية
المنزللأموريلتفتونلاالفتياتبعضيجعلقدالدراسة

سواء.جميعهنليستولكن
تابعت:ثمصمتت
نورتدعىنفسبعلملاستشاريةجميلنص_هناك
عليكن؟اقرأهأنرأيكنماالأيامأحدفيقرأتهالنومان
بأكلفتظاهرتفلكأمابالإيجابلهاوسارةسلمىأشارت
القراءة:نوربدأتالكعك،

قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية

106



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

أوالعازباتبهاتحدثنيعبارةحياتي"..فيشيئاأنجز)"لم
أحلامهنضياعلييشتكينعندماالمتزوجات،

وطموحاتهن..

عنباحثين،والفطرةالواقعبضوءالعبارةحللنالولكن
ضوءفيكثيرًاالمشاعرلاختلفتالوجودمنالغاية

الجهل..وتبددالمعارف
:مثاللكسأضربوللتوضيح

زوجكعندبهلتتزينيكحلقلمأهديتكأننيمعيتخيلي
تستخدمفتاةوجدتِثمولنفسك،محارمكوبينوصديقاتك

بطريقةوالورودالأشجارلرسمبالإضافة،للتزينالكحل
لميدكفيالكحلقلمأننقولأننستطيعهلمبهرة..فنية

جديدةوظائفأضافتمافتاةلأنووظيفتهغايتهيحقق
؟القلمعلى
بهالتزينوتركناعاديةرسومًاالكحلبقلمرسمنالوهل

ومنجزين؟مبدعينسنكون

هنافأنتوجودك،حقيقةفكذلكلا...بالتأكيدليستقولين
هوالحقيقيوهدفكالله()عبادةلغايةخُلقتِالأرضعلى
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أيمنأهموهذا)الجنة(،آدمأبيكلمستقرالرجوع
أخرى.إنجازات

ينظرلربما،فعلهلكاللهيسّرماتفعلينبمنزلكأنتفبينما
دونه،شيءبأيالتعلقمنخالياويراهلقلبكعلاهفيالله

عنك..فيرضى

تعملينهعملبأقليسعدانوالدينمنزلفيفتاةتكونيناو
واجب..(لأداءاتصالالمنزل،ترتيب)شاي،

الشهواتتسعيربزمنزوجهاتعفمتزوجةتكونيناو
بوحدانيةيشهدونموحدينأطفالاوتنجبوالشاذة،الطبيعية

إلخالفرائض....ويؤدونالله

علىالمخيفبزمانناوالجهادالإنجازمنلسنينتنظرينثم
شيء!لاأنها
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بطريقةنفسكوتجلدينقيمتهامنتنتقصينوذاتكتحقرين
ذاتكهدمعنفتوقفيأعدائك،أشدتحقيقهافييفشل

الحقيقية!وإنجازاتك

مبررةغايةواللهفهذهلهوايةبحاجةأنكتجدينكنتوإن
وستضيفالوقت..منمتسعًاتملكينكنتإنومطلوبةبل

نبيلةوهواياتكميولككانتإنخاصةالتألقعليك
ولغيرك…(لكالمهلكالفراغعنتبعدكوومتسامية

مضيفةسلمىابتسمتالقراءةمنانتهائهاعندنورتوقفت
لكلامها:

تمتلئأنيمكنالتيالوظائفمنالكثيرهناك_صحيح،
لكنعنكِ،تأديتهابإمكانهمالذينوالنساءالرجالمنبغيرك
فيهأنتبوجودكإلالسكانهوسكينةسكنًايكونلنمنزلك
وقتك،تسليالتيالأشياءهيوالقراءةلأجله،جهدكوبذل

وقتًانخصصأننحبأنناكماشتى،مجالاتفيوتفيدك
أفكارنالتزيينوقتتخصيصعليناالخارجيةلزيتنا

حياتنا.عليناوتفسدتلوثهاقدأفكارمنيشوبهامماوتنظيفها
سمعته،لماوالسعادةبالراحةتشعروهيسارةابتسمت
تتعلمتحترمها،كثيرًا،تحبهاإنهاتتحدثوهيسلمىتأملت
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البابعلىمتتاليةطرقاتتصرفاتها،كلفيدائمًامنها
عادتثمقليلًاغابتلتفتح،سريعًاتنهضفلكجعلت

بفضول.تلمعانوعيناها
فلك؟ياأتى_من
فتاةهناكولكنميمي،لأجلجاءمُصعبالطبيب_إنه
بصحبته.للنظرملفتة
قصدهالهنتشرحفقالتفهم،بعدمنحوهاالجميعنظر

باستمتاع:

ترتديما،شيءمنفزعةتبدولكنهابها،ماأدري_لا
مبعثروشعرهالطيف،ورديوخفطفوليًامنزليًافستان

نهضتأوالأحلامعالممنأتتوكأنهاجدًاوطويلوجميل
فضولينتابنيإلينا،وجاءتمخيفكابوسإثرنومهامن

قصتها.لمعرفةكبير
نور:قالت

معه.فأحضرهابهوتعلقتابنتهتكون_ربما
نافية:رأسهافلكهزت
غيرمُصعبالطبيبلكونإضافةصغيرةليستإنها_لا،

بعد.متزوج
همهمت:ثمصمتت
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الأخبار.وأتقصىالبابونجلهملأعد_سأذهب
*****
مهجة:هتفت

لمهذهوهيئتهاأعرفهالاأنامُصعب،دكتورياأستطيع_لا
الفتياتوعلىوسمعتيمنزليعلىأخافأبدًا،تريحني
أمانتي.إنهنعندييعملناللواتي

منخائفةلكنهاومعروفةمحترمةأسرةمنإنها_سيدتي
منزلك.سوىبهأثقلديمكانولاحمايتهاوعليما،أمر
الحالة؟بهذهمعكأتتولماذاقصتها؟_ما
بيثقيزمن،منذعائلتهاأعرفلكننيقصتها،أعرف_لا
ظنكِ.أخيّبلنأننيعليَّوعدٌ

بالدخول،وشرعتالبابطرقتثمالحوارهذافلكسمعت
علىسريعةنظراتتلقيوهيالبابونجأكوابوزّعت

الطبيب.ليمينالجالسةالشاحبةالفتاة
أطول:وقتًاالبقاءتحاولوهيفلكأردفت

بعد.تتحسنلملكنهامجيئكمقبلنامت_مريمة
حرارتها.ويقيسقليلبعدمريمسيرىوحدنا،دعينا_فلك
وانصرفتمهجةلكلامفلكوجهفوقالانزعاجحط

للخارج.
****
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الفتياتاجتماعمهجةالسيدةوطلبتالطبيبذهبقليلبعد
تأملتهنطلبهاقبلموجوداتكنوقدالجلوسغرفةفي
إنجليزيًاكتابًايديهابينتمسكنورللغرفة؛وصولهاعند

باستسلاموجالسةمتعبةتبدوسلمىشعرها،تجدّلوسارة
معآتيةكانتفلكبينماالتسبيحبخاتموتمسكالأريكةفوق

السيدةقالتحين،كلالغريبةللفتاةالنظروتختلسالسيدة
التفكير:منبرهةبعدمتزنبصوتمهجة
يابنفسكعرفيهمالجديدة،صديقتكنستكونالفتاة_هذه
ابنتي.
عينيهاحمرةعليهنتخفَلمإليهن،ترنوناظريهارفعت

للهمس:أقرببصوتقالتالبكاء،منبالكثيرتشيالتي
سيلينااسمي_

مهجة:السيدةأكملت
أمرتدبرافصاعدً،الآنمنغرفتكستشارككسيلا_نور
آخرسريرإحضارسعيدمنسأطلبوغدًااليومالنوم

للغرفة.
قائلة:وسيلينالفلكنظرتثم

ترىدعيهاسيلا،ياالمنزلأعمالفيفلك_ستساعدين
العمل.ونظامقوانينلهاواشرحيفلكياالمنزل
خروجها:قبلأضافتثمصمتت
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ليلتكن._طابت
سألتها:سيلامنسارةفاقتربتالسيدةخرجت

_جائعة؟
اليسرى:الناحيةمنفلكأتت

سيلينا.بيننابكِ_أهلًا
ثمنحوهمانورخطتشفة،ببنتتتفوهلمالفتاةلكن

مردفة:سيلينابكفأمسكت
معي.تعاليللراحة،تحتاج_أظنها
قائلة:البابأغلقتغرفتهماإلىصحبتها

اتحتاجينكنتإنغرفتنا،_هذه فأخبريني.شيئً
سأنام؟_أين

السرير._على
_وأنتِ؟

غرفةمنإسفنجةسأجلبتقلقيلاطويلًاسأسهر_أنا
منكِ.بالقربهناوأنامالجلوس
لسريرك.وعوديالأرضعلىأنام_دعيني

ترتاحي.أنوعليكِمتعبةتبدين_لا،
بقيةانصرفتوقدالمعيشةلغرفةعائدةخرجتثمقالتها

فيوانهمكتيديهابينالكتابحملتالنوم،إلىالفتيات
وترجمته.قراءته
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*****
تقرعوهيالمطرقطراتصوتعلىسارةاستيقظت

الفجرصلاةأدّتوهدوءبخفةنهضتبقوة،النوافذ
انهمارمشهدتتأملوهيالسماءنحودعواتهاوأرسلت

تصعدالتيدعواتهابأنواثقةلصوته،وتنصتالمطر
ووفرةالإجابةبغيثمحملةإليهامايومًاستعودللسماء
الأرضالمطرتحييكماويحييهقلبهاسيدهشالذيالعطاء

خارجوتسللتالصغيرالدفترأخرجتوموتها،جفافهابعد
روايةوكأنهبقراءتهتستمتعأصبحتفيه،لتقرأالغرفة
مذكرات.دفتروليس
ولكلماتيإلياشتقتهلدفتر،ياعنكطويلًا"غبت

وأسراري؟
وجهدًاوقتًاالأمراستغرقسريعًا،الماضيةالأياممرتلقد

بلمعهاأتصادملمقراري،عنوالدتيرضانلتحتى
الوردي،قلبهامنالمخاوفأشواكوإزالةطمأنتهاحاولت
تفهمنيلاأنهاصحيحفيها،ماأجملوهذاحنونةوالدتي
أحيانًاتزعجنيبطريقةوتعاملنيأتمناه،الذيبالقدر

اأفقهلاوكأنني واحترمذلكأتجاوزلكننيالحياة،عنشيئً
عنالتعبيرفيمختلفةطريقةلهاأنأحترمومحبتها،قلقها

لذلكسلوكها،تغييرأستطيعلاأننيوأتقبلنحوي،عاطفتها
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ألمهاأفهمعني،وترضىلتطمئنقلبيملءوأحتويهاأحبها
الجدمحملعلىيأخذهاولامشاعرهامنأبييسخرحينما

أفهمبأننيأشعرهاأنأحاوللذلكتفعله،مماللكثيرويتذمر
أناتشغلها،التيالمتشابكةالقلقعقدوأفككمشاعرها،

عنهتخففأنهومالإنسانتمنحهقدماأجملأنأؤمن
لامخاوفه،وتطمئنأفكاره،ثقلوتشاركهنفسه،عناء

قدرأحاولبالفعللكننيمثاليةفتاةأننيالآنأخبرك
بالحبأعالجهاوأنالمنزللمشكلاتأباليألااستطاعتي
الهروبوأتمنىمراتذلكفيوأفشلمرةأنجحوالرحمة،

وبالمحاولات.بالأملأعيشأناالحياة،ومنواقعيمن
الفاتحةقراءةتمتالسيد،آللمنزلزيارةفياليومكنالقد

موعدوتحديدالأموربعضعلىالاتفاقوتموالخطوبة،
الوقتلبعضمعهجلستالقران،وعقدالخطوبةحفل

بالفراشة!فناداني
رقيقةلكونيإضافةوخفتهاجمالهافيأشبههابأننيوقال
لأصغرتكترثهشةفتاةبأننيأعتقدرقة؟هذههلمثلها،

التيالصفةلتلكأنظربدأتبسببها،وتحزنالتفاصيل
لمأتعلمبها،امتدحنيحينماإيجابيمنظورمنأمقتها

له:فقلتبالفراشةنعتنيحينماعليهأردكيفأعرف
جناحيها!(أمتلكلا)لكنني
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اللغة،فضاءفيتطيرينأنتِلديكِ،)بلىمبتسمًا:عليفرد
بأجنحة!(فراشاتالكاتباتالشعور،وصففيوتحلقين
عنوسألنيقليلًاتحدثناثمالخجل،بحمرةوجهياكتسى
منجديدًاواحدًاوأعطانيليأرسلهالذيالكتابفيرأيي

والأهموالفراشات،والكتبالقراءةأحبجعلنيلقدمكتبته،
وحروفي.نفسيأحبجعلنيلقد
هديةوتسلمتالمباركاتوبدأتمعناوجلسالجميعجاءثم

ليأتتالمسافرةأخيهزوجةحتىبالعائلة،فردكلمن
القديم،الطرازمنتبدولأنهاأحببتهاومبتذلة،ثمينةبهدية
بنفسومشطاللونذهبيةالأطرافمزخرفةمرآةكانت

أودكنتلامعة،صغيرةجواهرأطرافهوعلىالمواصفات
الكتابقراءةمنالانتهاءعليّلكندفترياأكثرالثرثرة
المتراكمة".دروسيومتابعة
طريقهافيبنورالتقتونهضت،الدفترسارةأغلقت
جيبها.فيفأخفته

الخير._صباح
نور؟يابكِماالنور،_صباح

نومها.أثناءالليلطوالوتنشجتبكيإنهاجيدًا،أنم_لم
_المسكينة!
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خبأتللغرفةسارةودلفتالحمامإلىطريقهانورأكملت
الفطور.لتعدوخرجتالدفتر

لهاتأذنفلكصوتفجاءهاالبابنورطرقتقليلبعد
ترتبوهيفلكتتأملووقفتللغرفةدلفتبالدخول،
هتفت:سريرها،

تمامًا!مناسبة_أنتِ
الحظسعيدلشروطأممسرحيةفيللتمثيللماذا؟_مناسبة

عروس؟عنلهتبحثينالذي
نور:ضحكت

ولاأغراضًامعهاتجلبلمسيليناتلك،ولاهذه_لا
ملابسي،تناسبهالمونحيلةقصيرةأناترينوكماملابسًا،
بالتأكيد.النومبملابسبرؤيتهاتقبللنمهجةوالسيدة
أضافت:ثملبرهةنورصمتت

فاخرةتبدوقماشتهلكنبساطتهمنالرغمعلى_فستانها
منأكثررقيلمسةوبهاجميلةوفساتينكالثمن،وباهظة
وسارة.أنافساتيني

مردفة:للترتيبعادتثمبنظرةفلكرمتها
قدلماذانور،ياالمتشابهةمقاساتناعنالنظر_بغض
هييناسبها؟مالنعطيهاالماديومستواهاذوقهانراعي
غرور.بدونلهايتوفرماارتداءوعليهامنزلهافيليست
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اتطلبلم_هي ومتعبةهشةنفسيتهابأنأشعرلكننيشيئً
يريحها.مالهانوفّرأنفأحببت
وآتيكِ.ملابسيفيسأبحث_حسنًا،

مردفة:سارةفدخلتلتخرجالبابنورفتحت
مشطًا.تحتاجسيلا_فلك

باستياء:فلكتساءلت
؟القملوجودافترضيشعرها؟نظافةتضمنينهل مثلًا

للخارج:تخطووهينورقاطعتها
مشطي.سأعطيهابالافتراضات،نفسكتتعبي_لا

تهمهم:وهيالخزانةفلكفتحت
استيقظت،سيلامشطًا،تحتاجسيلافستانًا،تحتاج_سيلا

تبكي!سيلا
اللواتيالجواريونحنالأميرةوكأنهاإلهيياإلهي،يا

بشؤونها.يعتنين
مردفة:البابسارةأغلقت

أنهاواضحجدًاطويلشعرهافلك،ياقليلًامعها_تعاطفي
كونهاتخيليلتوكقلتهالذيهذاماكريمة،عائلةمن

الشارع.منجاءتأنهاستشعركلامكسمعت
إذن؟!جاءتأين_من
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ماوراءها،الذيالسرّأعرفحتىمعهاأتعاطفلنأنا
هذا؟فيرأيك
تنتبهلمسارةنظرتحينماالفساتين،لأحدتشيروهيقالتها

بلونومشطمرآةسوىانتبهاهاعلىيستحوذلمللفستان
لهما:تشيروهيسألتهاالطراز،قديميذهبي
فلك؟ياهذا_ما

قائلة:وأخرجتهمافلكابتسمت
ا،أحبهاقديمةهدية_إنهما صحيح؟جميلةرأيكِماجدًّ

إنهصباحًا،قرأتهالذيالوصفتتذكروهيسارةتأملتهما
تمامًا.عليهماينطبق

ولطيف.مناسبوالفستانجدًا،_جميلة
سارة.ياالجميلة_عيناكِ

وكذلكملابسهاعلىسارةأثنتوقدسعادةفلكصدرامتلأ
تحبوجميل،فاخرذوقهاأنوأخبرتهاقليلقبلنورفعلت
اإلاحياتهافيتتلقاهمالملأنهاوالمديحالثناءسماع شيئً

بعملهامتعلقًاكانسابقًاتسمعهكانتالذيالمديحيسيرًا،
كلمةعنهمتسمعلموملامحهاوذوقهاشخصيتهاأمافحسب
قط.جميلة
*****
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لجنبجنبًاتجلسانوسلمىسارةكانتاليومذلكعصرفي
ملونة،صوفيةكراتوحولهماالحياكةبسناراتتمسكان
تارةالصغيرةبدماهاتلعبالتيمريمتجلسوقربهما
لزيارةذهبتمهجةأخرى،تارةالصوفبكراتوتعبث

فلكأماالجامعة،فيونوربعد،تعدولمالصباحمنذابنها
مهجةالسيدةقوانينلهاوتشرحالمنزلسيليناتُريفكانت
تأملتشاحبة،وملامحهاشاردةسيلاكانتالعمل،ونظام

يومًاللعملتمتدانلمأنهمانعومتهمامنلهافبداكفيهافلك
ملعقة!تغسلانكيفتعرفانولا

الأطباقغسيللهافأوكلتلهابدامماالتأكدفأرادت
يُنزلبدأسعيد،سيارةصوتسماعهابعدللحديقةوخرجت

إحضارها.مهجةالسيدةمنهطلبتالتيالأغراض
فلك:منهاقتربت
السابق؟كماتأتيتعدلملماذاأفتقدك،يداك،_سلمت
لوفلك،ياقلبكِاللهسلمّالمشكلات،لكأسببأن_خفت
هنا.منتزحزحتلماعليّالأمرتوقف

أردفت:ثمضحكت
ثقيلة.الأكياسبعضللمطبخ؟إدخالهابإمكانك_هل

أوامر._طلباتكِ
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وساعدتهبمثلهاالابتسامةفبادلتهعريضة،بابتسامةقالها
دخولهعندسيلاارتبكتللداخل،الخفيفةالأكياسبنقل

واستدارعنهابوجههفأشاحتغسله،كانتكأسًاوأوقعت
هتفت:بفلك،فاصطدمأيضًاارتبكوقدسريعًاللخروج

بك؟_ما
نفسه:منخجلوقدبعصبيةرد

بالمطبخ.سارةأنتخبرينيلم_لماذا
جديدة.فتاةسيليناهذهسعيد،ياسارةليست_إنها
وصاحت:لسيليناالتفتت
بنفسي.سأكملللداخلاذهبيإلهي!ياكسرتها؟_لقد

منرآهاأنهيشعركانخرجتحتىبنظرهسعيدتابعها
وكرهتفعلهمنفلكاغتاظتيتذكر،لعلهإليهافنظرقبل

تجرألماسارةكانتلومحجبة،وغيرجميلةلكونهاسيلا
بفرح:قائلًايدهاسعيدأمسكبوجودها،المطبخدخولعلى

لكِ.أحضرتهماسأريكِ_تعالي
أحمركرتونيًاكيسًاالسيارةمنأخرجحتىبجانبهوقفت
يده:منالكيستتناولوهيابتسمتإليها،مدّهاللون
هذا؟_ما
هاتفًا؟تحتاجينأنكِتخبريني_ألم
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عنوأخبرتهومنزعجةغاضبةكانتحينمافلكتذكرت
بأنهاشعورهاوعنوالفتيات،البيتعنالأشياءمنالكثير

تتسلىهاتفًانورامتلاكوعنشيء،كلفيقيمةمنهنأقل
الوقت.طوالفيه

أثرثرلكننيواحدًا،ليتحضرأنأقصدأكنلم_سعيد،
فحسب.أهدأحتىغاضبةأكونحينماكثيرًا

ودودة:بنبرةقال
لكننيمحبتيعناللفظيالتعبيرفيبارعًالستُ_ربما
فلك.يابالعطاءحبيعنأعبر
وبدأتالرعدصوتدوىبالغيوم،مكتظةالسماءكانت
بأنهاعليهتردأومنه،تقتربكادتتتسارع،المطرحبات
فياحتدمماصراعنور،كلامتذكرتلكنهاكذلكتحبه

داخلها.
يُستعمل.كيفأعرفلالكننيسعيد،يا_شكرًا

:السيارةبابفتح قائلًا
وسأعلمكجولةفيمعًاسنذهبمعياصعديتمطر،_إنها
بيتتصلحتىتأتيلنمهجةالسيدةتستعملينه،كيف

بذلك.تعرفلناطمئني
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نورصوتفعادالبابتفتحوكادتالسيارةمناقتربت
اللهفعقابمهجةعقابتخافينكنت"إنمخيلتها:فييتردد

وأقسى!"أشد
مردفة:ابتعدتثملوهلةترددت
التيالأعمالمنالكثيرلديسعيد،ياأخرىمرة_ربما

مهجة.عودةقبلإنجازهاعلي
_ولكن!

.هناانتظرأخرى،مرة_سنخرج قليلًا
طعامعلبةومعهاعادتثمالوقتلبعضالداخلفيغابت
معه:الخروجرفضهامنانزعاجهتخففلعلهابلطفقالت

كنتأمس،يوملكهذهفخبأتالعنبورقتحب_أعرفك
مجيئك.أنتظر
غادر.ثمشكرهالوجههالبشاشةوعادتعيناهلمعت
*****
يقاربمامنذالمكتبوراءالجالسةنورمنسيلينااقتربت
فأعطتهاوقلمالأوراقبعضمنهاطلبتحراك،بلاالساعة

سألتها:طلبت،ما
نور؟ياتدرسين_ماذا

الإنجليزي.الأدب_أدرس
فأضافت:سيلاوجهفيالامتعاضنورلمحت
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_تكرهينه؟
بلادهم.ولاثقافتهمأحب_لا

لغتهمإلىعندناالتيالمفيدةالقيمةالكتببترجمة_أحلم
وسأفيددراستهامننافعةثمرةسأجنيبأننيأرىوالعكس،

تدرسين؟هلعنكِماذاغيري،
الفنون.كليةفي_كنت

_والآن؟
الآن؟_ماذا
الماضي.تقصدينوكأنك"كنتُ"_قلتي
علىأجبرتهالمشكلةتعرضتربماملاحظتهاعلىندمت
أيضًا.هناللعملدفعهاماوهذاالجامعةترك

أشعرلا،أمفيهاسأكملكنتإنأدريلالأنني_قلتها
بالضياع.

مردفة:نورنهضت
حينمايشغلكالذيبالهماللهسيتكفلسيلاياتخافي_لا

الذهاب؟عليّمكانياجلسيتعاليإليه،تلجئين
أين؟_إلى

مهجة.للسيدة_سأقرأ
أنأخبرتهانحوها،مقبلةالسيدةوجدتنورخرجتحينما
بغرفةالجلوسفيترغبوأنهاباردةالمكتبةغرفة
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حيثللغرفةمعًاودلفتابرأسهاالأخرىفأومأتالمعيشة،
المقابلةالأريكةعلىمقعدًااتخذتاالفتيات،بقيةتجلسكانت

حباتمنتقشيرهمنانتهتماسارةوضعتللمدفأة،
بيدهاالكتابنورتحسستالطاولة،علىأمامهماالبرتقال
)جلساتكتاب:إنهصغير،طفلرأسعلىتربتوكأنها
وتحبه،الكتابهذايدهشهاإبراهيم(،محمدللدكتورنفسية
طلبتثمالعنوانتأملتمنهبالقراءةوصلتحيثفتحته

والاستماع،الجلوسلتشاركهمسيليناتناديأنسارةمن
فقررتالكتابفيمفيدهوماهناكأنسارةشعرت

الذيالأحمربفستانهاسيلاومعهاعادتبدورها،الإنصات
أوراقهاوبعثرتجلستطويلة،وجديلةفلكمناستعارته

تلكعلىالاطلاعفيالرغبةفلكانتابتالطاولة،فوق
وفستانهاالسجادةفوقجالسةمكانهابقيتلكنهاالأوراق

الأنيقةاللمساتبعضعليهتضيفحضنهافيالجديد
اللامعة.البلوريةالخرزحباتببعضبتطريزه

القوةعلىتحتويونبرةرزينبصوتالقراءةنوربدأت
الناعمة:

تظنحتىالاحتمالاتوتضخيمالآلاملمضاعفةالمخ)يميل
مهماالأمرهذاتجاوزتستطيعلنوأنكسينهار،الكونأن

فعلت.
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أغلبنايعيشهالذيالنفسيالضعفحالةكلههذاإلىأضف
يضاعفمماهذاكلللألم،التعرضفيالرغبةوعدم
الإنسانيةالمشاعرمنفالحزنهمه.ويزيدالإنسانحزن

.تقبلههووعلاجهالطبيعية
نهايةبأنهتشعرلاحزنكتصارعلاحزنك،منتحزنفلا

يسلملمطبيعيةمشاعرهيإنماكذلك.ستظلوأنكالكون
ليحزنالقلب)إنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولحتىمنها
)ولاوالصبرالقوةموضعهناولكنلتدمع(،العينوإن

عامعليهمربلفقطذلكليسالله(يُرضيماإلانقول
السيدةفيهتوفيتالذيالعامهوالحزن()عامسماه:كامل

وسلمعليهاللهصلىالرسولزوجةخويلدبنتخديجة
طبيعةمنوالألمفالحزنطالب.أبوعمّهأيضاًفيهوتوفي

هذةتتقبللممابسعادةٍتحياأنتستطيعلنوإنكالحياةهذه
معنًىلحزنكسيكونفقطحينهابها،وترضىالحقيقة
معنى؟للحزنهلولكنلك.مفيداًويكون
عنلناتحكيبجامعةالاجتماععلمأستاذةكاشيا()جوان
آلامهاوبدأتبالولادةهمتحينالأمر،هذالتفهمقصةٍ

ا،لتصيرالوقتاقترببأنهوشعرت أنالأطباءأخبرهاأمًّ
القصيرالوقتهذافيحدثولكنفصبرتقليلاً،تصبر

ع.أمر رحمها.داخلصغيرهاماتلقدمُروِّ
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أبداً،تراهلنالمدةهذهكللأجلهتحملتالذيالصغيرهذا
كانتصوته.وتسمعتلاعبهلنلضحكاته.تستمعلن

يضعواأنالأطباءمنطلبتعليها،شديدةًالصدمة
طويلة.لفترةٍحزينةوظلتصدرهاعلىصغيرها

معنى؟لهوهلالحزنفائدةماتسألأنلهابداثم
بعملالصدماتعلاجفيمتخصصةًبصفتهاوبدأت

لها:توصلتالتيالحزنمعانيمنوكانأبحاثها،
الآخرين.آلامفهم.1
أحلامفيالعيش)عدموطبيعتهاالحياةفهم.استعادة2

وردية(.
النفس(.مع)وقفةوالأولوياتترتيبإعادة.3
حدث.ماوراءمنالحكمة.معرفة4
الحياة.ظروفلمواجهةوخبراتنفسيةقوةاكتساب.5

المُلهياتمنالكثيرعننتوقفنحزنحينإنناأنا:وأضيف
أصلاًفيهاننغمسالتيالأعمالمنالكثيرإجبارًاونترك
خوفاًالأمورمنالعديدفيتتنقلفتظلأنفسنا،عنلتلهينا

هذهيعطيكإذًافالحزنحقيقتها،لتعرفنفسكتواجهأنمن
منبهامالترىقليلاً،بهالتعتنينفسك،لتجالسالفرصة

وليسقلبكمنسعادتكلتكونبهاوتتبصروعيوبٍآفاتٍ
نفسك.عنتصرفكالتيالمُلهياتبسببزائفةًسعادةً
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أنا؟منولكن
حينولكنبها،أخلووأننفسيأجالسأنأريدأنانعم

وماأريد،ماذاأنا،منأتساءلغريبة،نفسيأجدأجالسها
أنا؟عمننتكلمدعناالبدايةفيأحتاجه،الذي

روحمنالطينهذافينفخثمطين،منمخلوقةنفسٌأنا
اًمادياًكائناًالعلم،يعرفككمالستفأنتالله. لابيولوجيًّ

هذايَسعمابداخلكأنتبلالكيميائية،تفاعلاتهيتعدى
)الروح(.كلهالعالم
فكلٌالعبث،منذلكإثباتمحاولةأنأجدالأمرواقعوفي
مابداخلههناكأنالآنهذاكلامييقرأكمايقينًايدركمنا

يقيناًيدركالمحدودة،الكيميائيةالتفاعلاتهذهبكثيريكبر
والنواقلالهرموناتمنانفعالٍمجردليسالحبأن

فالكثيربعضًا؛بعضهمالحيواناتيحبكمافقطالعصبية
إليهوتميلبعينهشخصاًتحبلماذاولكنيحبونالناسمن

هذالمَِلكنبالهرمونات،الحبمشاعرنفسرقدهو؟
وفيحبناطريقةفينختلفلمَِغيره،ليسبالذاتالإنسان
الهدايافيحبهويُظهريحبفهذاالحب؟هذاإيصال

وكثرةالاهتمامفيحبهيظهريحبوذالكوالعطايا،
الحبمشاعرعنالتحدثعنلسانهيجفُّلاوهذاالسؤال،

لمَِأحد.يتشابهلاولكنيحبونفالكثيرونلحبيبه،وإظهارها
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شخصهناكبينماالشخصهذايتحدثحينماكثيراًنضحك
نضحك؟!لاالأولالشخصقالمانفسقالإذاآخر
لمَِ؟سؤاليبقىولكنكيفعنيجيبكالعلم
منهاتعارف)ماوسلم:عليهاللهصلىقالكماأرواحٌهناك
هذهتنكرأنتستطيعلاأنتاختلف(،منهاتنافروماائتلف
وهومنكالأولالجانبهوفهذاعليكوسطوتهاالروح

روحك.
)المادة(.منكالترابفهوالثانيالجانبأما
أنا؟فمَنإذًا
بشيءٍأعرفكدعنيونفخةترابٍمنقبضةٍمنمخلوقأنا

أجوف!أجوف!داخلكمنأنتنفسك،عن
عليهالله-صلىاللهرسولأنعنه،اللهرضيأنسعن

أناللهشاءماتركهالجنةفيآدماللهصوّر"لماقال:وسلم-
أجوفرآهفلماماهوينظربهيطيفإبليسفجعليتركه
يتمالك".لاخلقاًخلقأنهعرف

يُملأ،أندومًايحتاجفراغبداخلكفأنتالفراغ،هوالجوف
الفراغتملأأنإلىتحتاجفأنتوروحٍ،مادةٍمنأنكوكما

والروحي.المادي
الشخصفهذاأحدهما،فياختلالٍمنينشأدوماًوالخلل

الروحيالجانبويهملحقهويعطيهالماديبالجانبيهتم
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الروحيبفراغهيهتموهذابه،مايعرفلامحتاجًافيظل
هذامنالخللفينشأالمادي،الجانبفيويهملبهويعتني

ذاك.أو
أنستحتاج،مالتفهمالجميلالنبويالحديثهذاإلىوانظر

إلىرهطٍثلاثةجاء》:يقولعنه-الله-رضيمالكبن
عبادةعنيسألونوسلمعليهاللهصلىالنبيأزواجبيوت
)شعروتقالوهاكأنهمأخبروافلماوسلمعليهاللهصلىالنبي
وسلمعليهاللهصلىالنبيمننحنوأينفقالواقليلة(أنها
أناأماأحدهمقالتأخر،وماذنبهمنتقدممالهغُفِرقد

أفطر،ولاالدهرأصومأناآخروقالأبدًا،الليلأصليفإني
اللهرسولفجاءأبدًا،أتزوجفلاالنساءأعتزلأناآخروقال
أماوكذاكذاقلتمالذينأنتمفقال:إليهم،وسلمعليهاللهصلى
وأصليوأفطرأصوملكنيلهوأتقاكمللهلأخشاكمإنيوالله

《.منيفليسسنتيعنرغبفمنالنساءوأتزوجوأرقد
بالنفسالناسأعلموسلمعليهاللهصلىاللهرسولفهذا

هذايَطغَىلاوالروحية،الماديةنفسهاحتياجاتبينيجمع
فقدوالروحالمادةمنحقهانفسكأعطيتفإذاذاك،على

لنفسكوأيضًا:)إنجسدكوحقوروحكنفسكحقوفّيت
حقًا(.عليكلبدنكوإنحقًا،عليك
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تمنتثمالكتابواستعادتكفى،أيلنورمهجةأشارت
غرفتها.إلىوخرجتسعيدةوأحلامًاطيبةليلة

رمتهاثمكورتهابيديها،الورقاتإحدىسيلااعتصرت
وسحبتنهضتثمالأوراقبقيةلملمتالطاولة،على

ركنفيالموجودةالمهملاتسلةفيرمتهاالمكورةالورقة
ثميكفيبماابتعدتقدلأنهافلكاطمأنتوخرجت،الغرفة
فوجدتفتحتهاالسلة،منالورقةوأخرجتبخفةنهضت
لترىرأسهاسارةمدترصاص،بقلمودقيقةجميلةرسمة

فهتفت:
جدًا!مبدعةإنهاالله،شاء_ما

درامية:ولهجةبتأثرفلكأضافت
كماالأطباقوغسلالتنظيفتجيدانالجميلتانيداها_ليت

الرائعة.المهارةبهذهالرسمتجيدان
تبدوفكانتلرؤيتهانورواقتربتالفتياتبقيةضحكت

بدونهكذارسمتهاكيفلامرأة،حقيقيةصورةكأنها
سوىنحتفظلالأنناتعنيهاالمرأةهذهبأنيبدورؤيتها؟
فيننسخهانحبها،نتأملها،نحبهم،الذينالأشخاصبملامح
ذهنحيّرآخرسؤالغيابهم،فيحتىفيرافقونناأذهاننا
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كوّرتإذنفلماذاالوجههذاصاحبةتعزدامتمانور
بها؟!تعبأأندونالطريقةبهذهورمتهاالورقة
*****
تدفنالسريرفوقجالسةسيلافوجدتللغرفةنوردخلت
خافتبصوتوتبكيبيديهاتحتضنهاالتيبالوسادةرأسها
هاتفهافأضاءمنهاتقتربكادتنور،علىيخفَلممكتوم
حالكِ؟""كيفرسالة:وصولمعلنًا

غابلقدللصباح،الردتأجلأمالآنعليهتردهلتساءلت
يحيطيخصهخاتمًاهناكأنتنسىكادتحتىأيامًا

الأيامخلالعنهايسأللملكونهعليهعاتبةكانتبإصبعها،
نفسها،نحوبالسوءتشعرجعلهاعنيعتذرولمالماضية

يعيشوجعلتهنفسهبالشيءقامتبأنهافتذكرتقليلًافكرت
تعتذرولمتبادرلملكونهاإضافةالمؤلمالشعورذات

بدقةأخطاءنانلاحظلاإنناأيضًا،هيعنهتسأللموكذلك
كتبت:ونحصيها،معناالآخرينأخطاءنلاحظكما

حالكُ؟"كيفوأنتَ"بخير،
"حَالكِْ"
بكسرةتشيراللامتحتالكسرةكانتسريعًا،الردجاءها
مظلمة،حالكة،السابقةأيامهكانتوجدان،روحفيأخرى
منحهأوقلبهإضاءةتحاوللمالنوركونهاوبرغممعتمة،
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تنفستالنافذة،وفتحتالستارةأزاحتنورها،منقبسًا
بالمسؤوليةتشعرلرسالته،جيدٍردٍفيتفكروهيبعمق
طافتيواسيه،ماشيءقولعليهاوكأنمشاعرهنحو

المضيءالقمروكأنشعرتالسماء،جنباتفينظراتها
إليه:كاتبةهاتفهافتحتالابتسام،فبادلتهلهايبتسم
وجدان"يابالسكينةستشعرللقمر"انظر
القمر،لرؤيةللشرفةوخرجابتسمرسالتهاوصلتهحينما

بكلماتها؟تأثرهمدىترىياتدريهل
أستطيع""لا

لاكيفبإجابتهحارتالسماء،يتأملوهولهاكتب
السببعنسألتهمريض،أنهاوبالعملأنهإمايستطيع؟!
فأجابها:
كونهعنفضلًاإليه،أنظرحينمابالسكينةيشعرلا"قمري

نور"يارؤيتييكره
الردتستطيعلارسالته،قراءةبعدجيبهافيالهاتفخبأت
سائلةلسيلاالتفتتبكلماته،إليهيرميمافهمتفقدعليها
إياها:
سيلينا؟يااسمكِمعنىماتعرفين_هل

فتابعت:جوابًاتتلقَلم
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ماانظريتعاليرقيقًااسمًاتحملينالقمر!وجه_معناه
القمر.أجمل

بكفيها:سيلاكفيّاحتضنتنحوها،نورفاتجهتتأتِلم
صحتك.لأجلالأقلعلىبكاءًكفىبكِ؟_ما
أشعرللبكاء،تدعوالأشياءكلنور،ياالتوقفأستطيع_لا

سأكملكيفأوفعلهعليالذيماأدريلاوالضياعبالتيه
كماللألمتضخيمًاليسكثيرًاالغدمنأخافأحبها،لاحياة

بالفعل.كذلكالأمرإنقليلقبلقرأتِ
أضافت:ثممبحوحبصوتذلكقالت

وتنظريللحظةتتوقفيأنمعنىماتعرفينهل_نور
الطريقفيبأكملهعمرًاسرتِأنكِفتكتشفينللوراء

الخطأ؟!
*****
وصولتنتظرالجامعةقربساعةلنصفنورمشت

تأخر،لكنهبزيارتهم،البارحةوعدتهأنبعدوجدان
وملأالانتظارملتمغلقًا،هاتفهفكانمرارًابهاتصلت
أجرة،سيارةوطلبتللمنزلالعودةفقررتفؤادهاالضيق

الأرجاءفيعنهابحثوجدان،وصلحتىرحلتإنما
هاتفهشحنكانالحظولسوءيرَها،فلمقليلًاوانتظر
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اشتراهماقدكانالقهوةمنكوبينمعخيبتهاحتسىمنتهيًا،
بدقة.ملامحهعلىيرتسموالوجومللعملعادولها،له

فإذاأخرجتهللمنزل،طريقهافيوهينورهاتفرن
تتصل:بعمتها

لاوجدانستصلون؟متىابنتي،ياأنتِأينعليكم_السلام
اتصالاتي.يجيب
عمدًا،يتأخرلمإذًاأمهأخبرلقدأمرها،فينورحارت
فأجابت:عمتها،بالتشغلألاعليهاأنفيفكرت
ونصل_قليلًا

بانتظارك.نوريا_حسنًا
ولأنهالخاطرهاجبرًاعمتهامنزلإلىوجهتهاعدّلت
وغيره،بالطهينفسهاوتتعببمجيئهاتفرحكمتعرف
أيعلىتنجح،لربمافرصةالزواجهذاتُعطيأنعليها
فيهذاتجدلنربمارضاهاويريديحبهاهناالجميعحال

لهذاقلبهايطمئنحتىفحسبوقتًاتحتاجأخرى،عائلة
بمثلها.المحبةتلكوتبادلهمأكثرالقرار
*****

منالأخشاببعضتحضرسيلاكانتالظهيرةوقتفي
فيالتيالخشبغرفةلتعبئالخارجيالأخشابمخزن
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وجسدأصفربوجهتبكيراكضةعادتحينماالداخل؛
إليها:سارةهرعتمرتجف،

بكِ؟_ما
ببرود:فلكسألت
بأكلك؟هددأسودًاغولًاالأخشابمخزنمنخرج_هل

سقط.ثمفستانيفيعالقًابهشعرتيتبعني،كان_كــ..
خارجمنسلمىفصرختبتهكمفلكقالت_الغول؟
المطبخ:
احذرن.الطاولةتحتكبيرفأر_هناك
نفتحلناهدأنقائلة:البابفلكفأغلقتتخرجسيليناكادت

نقتلها.أنقبلبابأي
منالكثيرسيلاقدمتالمجلى،فوقسارةصعدت

تحتملفلمالفزعيملأهمرتجفمتقطعبصوتالرجاءات
ثانيةتغلقهكادتالباب،لهاففتحتالحالبتلكرؤيتهافلك

بالابتعاد،فلكلأوامرتستمعولمماءتريدميميفدخلت
للأسفل:وتنحنيوعصاحذاءتحملوهيفلكصاحت
سريعًا.اخرجاهيامريموخذيانزلي_سارة

أسفلواختبأميميأمامفركضأسرعكانالفأرلكن
بالبكاءوبدأتالحراكتستطعولمميميتجمدتالخزانة،

وحملتالبابفلكأغلقتتمتلكها،صوتدرجةبأعلى
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فلكاستمرتبالأعلى،سارةقربإياهاواضعةميمي
وتحاولالأرضفيالماءتسكبوهيالفأربملاحقة
عليه،القضاءمنتمكنتحتىقتلهثمبالعصاإخرجاه
بالجدار:إياهصافعةالبابمهجةفتحت

الهدوء؟التزاممنكنسأطلبمرةكمالضجة،هذهكل_ما
جلوسسببتفهمولماستغرابها،العارمةالفوضىأثارت
مريم:فيصرختبالأعلى،وميميسارة
سأعاقبك!وإلاميميياالبكاءعن_كفي

رأسفوقسارةمسحتسارةحضنفيمريماختبأت
قائلة:وقبلتهاالصغيرة

تخافي.لاالوحشمات_لقد
فلك:فأجابتباستفهاممهجةنظرت

أثاركبيروحشٌهناكولكنسيدتي،للإزعاج_نأسف
لتوي.قتلتهوقدالرعب
بضحكة:استدركتثمصمتت
قصد.بغيرأخطأتفأر،_أقصد
الردبدونوخرجتفأربكلمةلسماعهاالسيدةوجهاحتقن

كلمة.أي
*****
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الغداء،تحضيرفيعمتهاتساعدنوركانتالغروبقبل
نوروبقيتلترتاحالعمةذهبتالعملمنانتهواأنوبعد
تناهىأنإلىأفكارهافيشاردةالمطبخفيالأطباقتغسل

وصل،قدوجدانأنفعرفتمفاتيحصوتمسامعهاإلى
الداخل:فيالتيأمهأنمنهظنًاقالثمالتحيةألقى

تأتيلنبأنهايبدونفسكِ،وتتعبينتنتظرينلجعلك_آسف
لهاتسمحلمربماأرها،ولمالجامعةأمامكثيرًاانتظرتها

إخلافتقصدلملكنهابالمجيء،عندهاتعملالتيالسيدة
الموعد.
واهن:بصوتأضافثمصمت
أمي.ياتحبنا_نور
الأطباقأحدمنهاسقطوقبعته،معطفهيعلقّوهوقالها
تعلملاأمهأنوتستنتجلكلامهتنصتكانتحينماسهوًا

سماعهعندللمطبخسارعبينهما،تحدثالتيبالمشكلات
أمهبمريولواقفةبرؤيتهاوفوجئالارتطامصوت

شعرهاينسدلالأصفر،المخمليفستانهافوقالبرتقالي
منهااقتربالمكسورالطبقشظاياتلملمأخذتكتفيها،فوق
فارتجفتبالفعلنورأنهاأمأمههيهليتأكدتصديقبغير
الزجاج.ببقاياأصبعهافجُرحوخجلًاتوترًايدها

يديكِ.واغسلي_دعيها
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ورماها،بيديهالمكسورةالشظايافالتقتبصمت،أطاعت
جيبمنجروحولاصقمنديلًاوأخرجيدهاسحبثم

إصبعهاحولاللاصقيلفوبدأيدهالهانشّفبنطاله،
بحب،الورود،تُعاملكمايعاملهاأنيُحبُّرّقة،وبتمهل
وتجرحهبأشواكهاتستفزهلكنهاتذبل،لاحتىورِقة،وودّ،
ما،لمدةويبتعدالقسوةمنبشيءفيعاملهامنهاقصدبغير

لالكنهوينساهايستسلملويودُّإليها،يعودأنيلبثلاثم
فيهووجودهيفوقعزيزًامكانًاقلبهفيلوجودهايستطيع!

قلبه.وليسهيلهاالقلبوكأنومكانًا،مكانةًنفسهقلب
فسألها:يديهبينترتجفيدهاكانت

بالبرد؟_أتشعرين
_لا.
خائفة؟_إذن
_لا.

فيالكلمةهذهسوىتتعلميألمسابقاًسألهاحينماتذكرت
تركصامتةوبقيتالذكرىلتلكابتسامتهاخبأتحياتك،

إياها:سائلًااللاصق،لفمنانتهائهبعدمعصمها
ترتجفين؟_لماذا

إجابة:منهايتلقَلمحينماقائلًاتابع
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أناملكوسلامةبصحتكمباليةغيركنتِإنحالأي_على
نور.يابنفسكاهتميبها،أباليفأنا

وخجلها:ارتباكهالتواريإياهسائلةالحديثمجرىغيّرت
وعدتني؟كمالاصطحابيتأتِلم_لماذا
غسللتكملثانيةأكمامهارافعةواستدراتبسؤالهانطقت

بدلًايغسلهاوأخذالماءصنبوروفتحثانيةاقتربتبقى،ما
القليل:سوىيتبقَلمإذمنها
البضائعبتوصيلمشغولاكنتأجدكِ،لملكننيجئت_لقد

هاتفي.شحنوانتهىفتأخرت
سألته:المجروح،لإصبعهانظرت
السرعة؟بهذهالجروحبلاصقأتيتأين_من

حوزتي،فيدائمًاوجودهايستلزمخياطةمعملفي_العمل
تؤلمك؟هل

معوالحببالدفءولفهاعليهالهفتهبعدهلتؤلمها؟
موقفاستطاعكيفتدريلاستؤلمها؟الجروحلاصق
أنتعتقدكانتلماذامشاعرها،يحركأنكهذاصغير
والكثيركبيرة،بطوليةمواقفويحتاجتعقيدًاأكثرالحب

فيالحببينماليحدث؟والشعوروالوصفالكلاممن
صادق.مُحبقلبمننابعةبسيطةتصرفاتهوالواقع
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جروحلاصقلتكونتصلحالصادقةالمشاعرأناستكشفت
والوحدة.الخيباتخدوشفتداويأحيانًاللقلوب

خافت:بصوتمردفةالبابنحومشتتجبه،لم
خدشًايدوايسبابتيفيأحدهمالاصقين،الآنيدي_في

قلبي.يداويأنآمليديبنصرفيوالآخربسيطًا،
تقصدأنهافهملقدرد،انتظاربدونهاربةخرجتثمقالتها
قدبأنهايعنيوهذاقلبها،سيداويالذيباللاصقخاتمه
بأننفسهعلىعهدًاأخذالصغير،قلبهافيمكانًاأعطته
وسيحبهويحبهأحبهالذيالقلبلهذادائمًاالمسراتيجلب

الأبد.إلى
*****

أدريلاالكتبكدودةنوربالملل،أشعرفلك؟يا_غفوتِ
مهجةمعسيلاالسطور،بينلكنهاتقرأأمتدرسكانتإن

ميميصحةعلىاطمأنتسلمىرؤيتها،يريدوالطبيب
النوم.علىمبكرًاالوقتيزالولاوحيدةأناللنوم،وذهبتا

للتو،سريرهاعلىجلستالتيسارةنحوفلكاستدارت
تساؤلها:سارةكلماتبعضأثارتوقدقالت

أدري،لاسيليناحالعلىليطمئنالطبيبيأتيقد_لماذا
ترى؟يابهاشأنهما

نائمة.ظننتكِبالأسرار،مليءالمنزلهذاأعرف،_لا
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سارة.ياكثيرًامتعبةلكننيباكرًاالنومعلىمعتادة_لست
مردفة:سريرهافوقسارةاستلقت
فأرهناكوكأنأشعرخائفةزلتلاأتعلمينالله،_عافاكِ

نائمة.وأنافوقيسيمشيما
معكِ.أناسارةياتخافي_لا

فلك.ياشجاعةأنتحال،أيعلىلوجودك_ممتنة
خير.علىتصبحين_ربما..

لدمعاتهاسامحةرأسهافوقالغطاءوسحبتقالتها
عينيها،أمامالذكرياتتبعثرتخديها،فوقبالانهمار

بحبسهاعمهاعاقبهاحينمااليوملذلكأعادتهاحاصرتها،
وأكياسوالخردةالأخشابفيهيخزّنكانالذيالقبوفي

خافتةإضاءةمنإلامعتمًاالمكانكانوالطحين،الرز
النومتستطعلمالقبو،ذاكأعلىفيضيقةكوةمنمنبعثة
غفتوالبكاءبالخوفطاقتهااستنزفتوحينماخوفًا،حينها

قلبهاوكأنمتسارعةقلببدقاتفزعةلتستيقظقليلًا
أحستوقدقدمهابجانبفأرًاوجدتمكانه،منسيخرج
أوصالها،فيباردةرعشةسرترجلها،فوقللتوبحركته
الشعوروتملكهاأرضًاهوتقدمعدتهاوكأنشعرت

ليجيبيأتيمنتجدولمصرخت،بكت،خافتبالغثيان،
ليخرجهاعمهاجاءوحينماالليلطوالتنملمنداءاتها،
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فيميت،فأروبجانبهانفسهاعلىمنكمشةوجدهاصباحًا
بالآخرينتثقتعدولمتمامًاشخصيتهاتغيرتاليومذلك

بهاذلكسيفعلعمهاأنتصدقلمأحد،أيلرفقةوتأمن
المكانذلكفيالوقتمنالقليلبعدعليهاوسيحنو
اليومذلكتركلقدأمانها،وسرقثقتهاخانلكنهالمخيف،

تُنسَ!.لانفسهافيوخيبةندبة
*****

علىبظهرهمستندًاالمنزلحديقةفييقفسعيدكان
طلبهفيأرسلتإذمهجةالسيدةأوامرمنتظرًاسيارته،
الذيالنشاطلكثرةالنحلخليةفيوكأنهيشعرصباحًا،

تذهب،وأخرىتأتيفتاةالصباح،هذاالمنزلفييدبُّ
مريولًايرتدينجميعهنتخرج،وغيرهاتدخلإحداهن
إلاالابتسامة،وجوههنتعلوونشاطبخفةويتحركنأبيضًا
رؤيتهايُحبُّالوقت،طوالوعابسةجدًاسريعةكانتفتاته

أعمالهافييساعدهاذلك،لأجليعملومبتسمةسعيدة
تفرحكانتلكنهاأخرى،أحايينالهدايالهاويجلبأحيانًا
زمن،منذداخلهافيمكسورماجزءهناكمنقوصة،فرحة
يدركلترميمه،تسعىولابهتعترفولاتظهرهلالكنها
ابتسميزعجها،الذيوماماضيهايعرفلاكونهبرغمذلك
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أنيحبللداخل،وانسحبتبيدهالهفلوّحتقليلقبللها
مطلبهوالرجالعندالتقديرإنعليها،أفعالهأثريرى
لأجلهابهايقومالتيللأشياءوتقديرهافتاتهمفابتسامةمهم،

نفسها،المشاعرتبادلهلكونهاقلبهويطمئنالسعادةتمنحه
يعترفالتياللحظةمنذإسعادهامهمةعاتقهعلىيأخذفهو
لكنمعها،حياتهسيكملالتيالمناسبةالفتاةبأنهالنفسهفيها

الذيفالحبالحب،فيخاطئًاطريقًاسلكبأنهيعلملاسعيد
شرودهمنأيقظهاكتمل،وإنمنقوصاللهرضايباركهلا

سيلينا:صوت
خدمة؟منكأطلبأنبإمكاني_هل
أبعدثمعليهاسريعةنظرةألقىأنبعدلهابرأسهأومأ

إلىبصرهيطلقبألانفسهعلىقطعهعهدًامتذكرًاناظريه
قدريحاوللكنهيجبكماملتزمًاليسأنهصحيحالفتيات،

مجردليسبفلكتفكيرهحتىالله،أوامريلتزمأناستطاعته
بلعاطفي،فراغإثرالهواءفيمعلقةعلاقةأوعابرحب
ليطلبهاالمناسبةالفرصةوينتظرنحوهابمشاعرهجادهو
ذلكإلىبهاعلاقتهيقطعأنعليهويصعبيجبكما

إياها:سائلاسيلاكلامقاطعالوقت،
لالكننيرأيتكقدوكأننيأشعرآنسة؟ياسابقًاالتقيتك_هل
أين.أتذكر
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أنبعدكالعاصفةغاضبةفلكأقبلتحينماتردكادت
مهجةخطواتسمعتلكنهاتتكلمكادتبعيد،منرأتهما
أعظم،لشيءداخلهاالكيدجنودتحشدفصمتتقادمة

حازمة:بنبرةقائلةانصرفت
سيلا.ياعملكِ_أكملي
تريدماقولتستطعلمإذبوجومللعملسيليناعادت

ذلكعنالسيدةرضامدىماتدريولاالسيدةلمجيء
راقبتتحتملها،بالكادوكأنهاتشعرفعلهاردةوماالطلب

غسللتبدأودلفتمهجةمعحديثهبعدسعيدانصراف
العجينتشكّلسارةكانتللغسيل،نشرهابعدالأطباق
كانتباللحم،وتحشوهاالصغيرالقبعاتتشبهبطريقة
فيوالتفننتشكيلهاتحبالعجين،أطعمةبتحضيرشغوفة

فقدنورأماوالإبداع،بالحبالمليئةالخاصةبطريقتهاذلك
النار،فوقالكبيراللبنقدرتحرّكلجوارهاواقفةكانت
بقوة،وراءهاالبابصافعةفلكبصحبةمهجةالسيدةدخلت

الغضبيتقطربنبرةوصاحتبعكازهاالأرضضربت
كلماتها:أطرافمن

عليكنَّقوانينالمنزللهذابأنإخباركنعليمرة_كم
بها؟الالتزام
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المقصودةعنتتساءلفيهنواحدةوكلالفتياتارتبكت
تابعت:مهجة،قوانينخالفتالتي

لابرسمية،معهالتعاملعليكنفحسب،سائقمجرد_سعيد
لهجاتكنحتىالحاجة،لغيروقوفولامعهزائدةكلمات

حرصتلقدورزينة،جادةتكونأنعليهاكلامكنوطريقة
فتياتيابها،وثقتيبعائلتهلمعرفتيإضافةبنفسياختياره

ظني؟تخيبنفلماذابكنأثقأنا
أكملت:ثمصمتت

ذلكفيفكرتفتاة،سائقةلكنأجلبأنسوىيتبقَلم_
فيالسيارةأمروينتهيشجاربينكنيحدثأنأخافلكنني

الطريق!أشجارمنشجرةفيأوالحائطعرض
لكنأمرها،اكتشفتقدالسيدةأنمنهاظنًالفلكنورنظرت

نظرتتفهمه،لمغريبنحوعلىومبتسمةهادئةتبدوفلك
مردفة:قليلًامنهاواقتربتلسيليناالسيدة

صحيح؟بكلاميأقصدكأنني_تعرفين
إهانتهاابتلعتللسيدة،واستدارتبيدهاماسيلاتركت

تنهمر،لاكيأهدابهابأطرافالدموعتشبثتبصمت،
السيدة:أكملت
علاقتكوماتحدثتماهالذيماسعيد؟معواقفةكنتِ_لماذا

به؟
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صدقيني.علاقةأيبهلي_ليس
بالمرارة.مغطسةبنبرةردت
معًا.فلكرأتكما_لقد

ا،منهأطلب_كنت فيهاأتحدثالتيالأولىالمرةهذهشيئً
معه.

لفلك:مهجةالتفتت
فلك؟يافيهاترينهماالتيالأولىالمرةهذه_هل

فلكلكنالصدق،لتقولالرجاءملؤهمابعينينسيلاطالعتها
مردفة:مبالاةبلاكتفيهاهزت
كلماطويلًابهايحدّقرؤيتهعنفضلًاالأولىليست_لا،
جاء.
سيدتي.ياصدقينيأبدًا،صحيحًاليس_هذا

ضربتين:بعكازهاالأرضمهجةضربت
أينمنأعرفولاأعرفك؟لاوأناسيلاياأصدّقكِ_كيف
علىأحرصأناللريبة،مثيرًاكانمجيئكحتىأتيتِ،
بعناية.منزليمدبراتاختيار
وشهقاتهادمعاتهاتستطعلملكنهاصوتهاسيلاكتمت

فلك:قالتالبكاء،إثرأنفاسهابهاتستردالتيالصغيرة
العقاب.منلتهربيكالأطفالالتصرفعنوكفي_اهدئي
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اقتربتثمعنها،نيابةللتحريكتأتيأنلسارةنورأشارت
قائلة:السيدةمن

الآخرين،عنيقالماكلنصدّقألاالحكمةمن_سيدتي،
قلوبًانجرحلاحتىوصحتهالخبرصدقمنالتحريعلينا
يكفيها.ماالجراحمنفيها

بحنق:مهجةهتفت
أكلمهاهئنذامنها،أفهمودعينيالصمتالزمي_نور

الحقيقة.لأعرف
تقولهماكلاهمافيهافهمتمطوّلةنظرةوفلكنورتبادلت
الأخرى.أعين

مردفة:أنفاسهاسيلاسحبت
هناأبقىلنمُصعب،بالطبيبمنكنأحد_فليتصل
سأرحل.

نور:قالت
فلك.أوبسعيدأثقلالكننيبسيليناأثقأنا_سيدتي

حاجبيها:مهجةرفعت
نور؟ياتخفينهأوتعرفينهماهناك_هل

عينيها،لنداءتأبهولمفلكوجهعنبوجههانورأشاحت
سارة:أضافتبنعم،وأجابت
بسعيد.أثقلاأنا_حتى
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بسخرية:قائلةالسيدةصفقت
إذن؟أناأعيشأينسواي،هنابهيثقأحدلاجدًا!_عظيم

معكن؟أفعلكماالثقةتبادلوننيلاولماذاسعيدبهما
فلك:نطقت
عنهاالدفاعيردنلكنهنسيدتيياكذلكالأمر_ليس

فحسب.
فقالتسعيد،سيارةوصولصوتوسمعنالبابطرق
حاسمة:بلهجةالسيدة

يامنكنوالكاذبةأيضًا،سعيدوجودوسأطلبلاحقًاسنتفاهم
ميمي،جدةعبيرالسيدةوصلتنفسها،إلاتلومنلابنات

اوكأنوالصمتالهدوءالتزمن يكن.لمشيئً
غرفتها،إلىمتجهةباكيةسيلاخرجتلاستقبالها،ذهبت
علىتكزّوهيبهدوءوقالتالمطبخبابنورأغلقت
حينماكعادتهانطقهاقبلالحروفعلىوتشدأسنانها

تغضب:
بتلفيقأقصدغيرك،ستربفضحعليكِاللهستر_تقابلين
السيدةأخبرتلوماذاالله!منتخافينألالغيرك،الفضائح

بسعيد؟علاقتكعن
بكلوسأكذبكالأمرإخفاءعلىستعاقبكنور،يا_أخبريها

كذلك.أنتِهنامنلطردكوأسعىطاقتي
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أكونأنمنأخافلكننيمنها،ولامنكِلاخائفة_لستُ
ستغيركلمةيتطلبأفعله،ولافعلًامنييستدعيموقففي

رفعمناستطاعتيمنأخافأقولها،فلاقلتهاإنالكثير
أيضًا،أناظلمهفيلأساهمفأصمتبريءمظلومعنالظلم
رضاسوىيهمنيلاقلبي،مرآةفيقبيحةأكونأنأكره

فعله.يستوجبماأفعللكونينفسيعنورضايعنيالله
فأضافت:نوركلماتسماعبعدسارةتشجعت

معكيفطرسعيدرأيتلقدأتحدث،أنأستطيع_وأنا
الأخشابحملفيساعدكحينماورأيتهالقهوة،ويحتسي
مساء.ذاتمعًاتضحكانورأيتكماهدية،أعطاكِوحينما
فلك:صاحت
سارة؟ياأنتِ_حتى
ألابدأت؟التيوهينوروتهديدسارةمعاتبةلهاأيحق

ألسنةتطالهأنمنفلابدالنيرانيشعلمنأنتعرف
اللهب؟

*****

الدواءميميأعطتأنبعدالمعيشةلغرفةسلمىدلفت
تكملجلستثمعبيربالسيدةورحبّتالتحيةألقتونيمتها،
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لمعبيروعيونالقهوةسارةقدمتالصوفية،القبعةحياكة
أنإلىدخولهامنذالنظراتبسهامرشقهاعنتتوقفا

بالضيق:مشوبةبنبرةسألتخرجت،
اسمها؟_ما

مبالاة:بلامهجةردت
_سارة.

فيوحيدةأناأيام؟لبضعةلتساعدنيتأتيأنبإمكانها_هل
مسافر.وزوجيالمنزل

جوابها.ماوأرىبالأمرسأخبرها_أبشري
مهجة؟يافارسسيصل_متى

مريضةطفلتهالمجيء،عليهألححتلقدالغد،_مساء
وطلبتمجددًابالطبيباتصلتمنها،لقربهوتحتاج

نفعًا.يجديلاالدواءحضوره،
العاجل.الشفاءلها_أرجو
*****
فنهضتالمكتب،طاولةترتبأخذتللغرفةنوردخلت
متساءلة:سريرهامنسيلا

صحيح؟تصدقينني_أنتِ
لونيمنساحرًامزيجًاعينيهافيلترىإليهانوراستدارت

البكاء،إثربهمايحيطشديدواحمراروالأخضرالعسلي
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شعرتجميلة،والذبولالحزنمنالرغمعلىكانتتأملتها
يديهابكلتاإليهاضمتهامنهااقتربتلأجلهابالأسىنور

دفنتيرام،ماعلىستكونالأموركلبأنإياهامخبرة
نور:أردفتباكية،نوربحضنرأسها

كريمة،عائلةلديكبينماهنابقائكسببعنأسألك_لن
قلبكِاللهجبربنفسك،ذلكعنليتبوحيأنمنكسأنتظر

أعلم.بههوبما
****

غرفةفيالاجتماعالفتياتمنمهجةطلبتالمساءفي
نهايةفيستُفصلالفتاتينإحدىأنواثقاتكُنالمعيشة،

علىوكأنبهدوءوقفنسيلينا،أوفلكإمااليومهذا
قائلة:الحديثمهجةبدأتالطير،رؤوسهن
وماسيلاعنسألتهوحينماقليل،قبلسعيدإلى_تحدثت

ثمأصلًاسيلامنيعرفلموكأنهبدامعهاتحدثهالذي
امنهستطلبكانتبأنهافأخبرنيعنهاحدثته ثمماشيئً
إنسانلكنهعنهدفاعًاليسكلامها،تكملأنقبلذهبت
به.أثقوأناصادق
سألت:ثمإليهننظرت
بنات؟يابهتثقنلاولماذاسعيدعنتعرفن_ماذا
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كذبهاظهورمنخجلىفلكالكلام،علىإحداهنتجرؤلم
منتفصلأوتعاقبأنلفلكتريدلاسارةمهجة،أمام

قررتفإنهانورأمارزقهما،بابوتقطعوسعيدهيالعمل
الضيقملءظهر،قدسيلاصدقدامماتعلمبماتتحدثألا

بهن:صرختصمتهن،منمهجةصدر
لكننيالمرةهذهسأسامحكنتشأن،كمااصمتن_حسنًا

الشهري.الراتبمنلجميعكنسأخصم
لهدوئها:عادتوقدقالتثمزفيرًاأطلقت

المرةمنهنقرأكناالذيالكتابأحضرينور_اجسلن،
لنا.لتقرأيوتعاليالسابقة

بنظرةرمقتهالفلكالسيدةاستدارتبسرعة،نورتحركت
لهنتحضّرأنمنهاطلبتثمأخافتها،مطوّلةعابسة
الشاي.
تقرأ:نوروبدأتجلسن

الأرضهذهفيوُجِدمخلوقٍمنالإنسانيتحول)حينما
الدنياهذهفيوجدلإنسانٍاللهعبادةبغايةمحدودٍلوقتٍ

لاأنهيستشعرفإنهشيء؟بعدهاليسحياةٍوعيشللخلود
فليسشيءٍتحقيقفيأنجحلمفإذاواحدةً،فرصةًإلايملك
دويقول)آلانشيء.بأيذلكأعوضأنأستطيعولاقيمة،
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الأرضعلىيحدثمابأنالإيمانعلى)القادرونبوتون(:
ميلٍأييعادلونسوفالأبدي،للوجودوجيزةًمقدمةًليس

صيفٍسحابةالآخريننجاحأنبفكرةالآخرينلحسد
الإيمانينبذعندماأماخالدة،بحياةمقارنةالزوالسريعة
علميًا،مستحيلًاوأمرًاصبيانيًامخدرًابوصفهأخرىبحياةٍ

والإشباع،النجاحأجلمنالضغطشك-يتعاظم-'بلافسوف
للقيامواحدةًواحدةًفرصةًإلايملكلابأنهالمرءلعلمنظرًا

بذلك(.
ساعةًإلايلبثوالمكأنيحشرهم-تعالى-:)ويوماللهقالوقد
بمركزيةمؤمنٌوهوالحياةهذهيعيشالذيالنهار(من

خالقيكونأنهوهمهأكبرُنومهمنيصبحالآخرة،الدار
فالدنياهيِّن.بعدهاشيءٍأيثمعنه،راضيًاالدنياهذه

تتفرقالنوممنيصبحكمنليستمر.ماوسرعانقصيرةٌ
شيءٍكلفيفيفكرتنقضي،لاالدنياوهمومالهموم،به

كماومثلهمبهمومه،يختنقيكادحتىشيءٍكلهمويحمل
والدنياأصبح)منوسلم:عليهاللهصلىالنبيحديثفي

ولمعينيهبينفقرهوجعلشملهعليهاللهشتتهمهأكبر
همهأكبروالآخرةأصبحومنله.كُتبماإلاالدنيامنيأته

وماحاجته-يعنيضيعتهعليهوجمعقلبهفيغناهاللهجعل
راغمة(.وهيالدنياوأتتهيريده-
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أوتستطيعولنكلها،الدنياهمومتحملأنبينتختارفأنت
الدنيا.هموميكفيكواللهالآخرةوهنتحمل
النفس.علةالإيمان،وهذاالعقيدةهذهأثروفي
اجميلًامقالاًمحمد()يحيىالأستاذكتب أنقلهأنأحبجدًّ
لكم:
الذاتية،بالصورةوالهوسالمادةعليهتسيطرعالمٍ"في

الجسديوبُعدِهالوضيعةرغباتهإلىالإنسانيُختزل
ومضغهشيء،كللجمعمحمومٍسباقٍإلىالحياةُوتتحول

ولانهايةبلاوالمزيدالمزيدلاستهلاكوبصقهواستهلاكه
التراب.إلاآدمبنيعينيملأولارضا،

العميقة.المخاوفالناسعلىوتسيطرمعناهشيءٍكليفقد
مهاراتكالسوق:هذافيمعروضٌوالكلسوقٌالحياة

وإنجازاتك...إلخ.وجسدك
تنخفض،السوقيةوالقميةينقضيوالعمريمرالوقتلكن

هوساً.يزدادونالناس؟يفعلفماذا
والقوةالشبابيعبدونالعمر.فيوالتقدمالموتمنيخافون

لكنالزمن،محاربةفيوسعهمويبذلونومظاهرهما،
بالخسارة.محكومالزمنمعالإنسانصراع

خسر(.لفيالإنسانإن)والعصر
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كلطريقةفيويطحنينقضيالزمنلأنخسرٍفيوهو
استرجاعه.أوإبطائهأوإيقافهأولمقاومةسبيللاشيء

كلليشملالشرمعنىيتسعهذا،الواحدةالفرصةعالمفي
عادلةٍغيرسلبيةٍمشاعرَوتعبٍوضيقٍحزنٍكلمضايقة،

عيوبًاوالحزنالفقريصبحالإيجابي.بالتفكيرسحقهاينبغي
وحزينٌالكفايةفيهبماتعمللملأنكفقيرأنتأخلاقية.

معرفتك.يريدأحدلاوالآنإيجابي،بشكلٍتفكرلملأنك
فيالناسيظنماذاالعميقة.المخاوفالناسعلىتسيطر
التجاعيدأوالزائدوزنيأوالكبيرأنفيأوالخشنشعري

ورحلتيسيارتيالأشخاصأولئكيقارنكيفعيني؟تحت
الوقتوالإنجازات؟بالتساليالمليئةبحياتهمنيكاراجواإلى
والمتعيتدهورالسوقفيوموقفييذبلوالشبابيمر

قيمة.ليتعودلاقريبٍوعماتنكمش،ليالمتاحة
الزمن،منالخوفالناس،يحركهوالعميقالخوفهذا

منالخوفوآرائهم،الآخرينالناسإنجازاتمنالخوف
ولاالبشريةالإمكانياتمحدوديةبينالعظيمةالفجوة

يدمنونذلكأجلومنالمسعورة.الرغباتمحدودية
الأسئلةمنللهربالدائمالتشتيتوراءويسعونالترفيه

حيثالناسيذهبالباراتإلىمنها.مهربلاالتي
أنعنفضلاًأفكاركفيهاتسمعلاالتيالعاليةالموسيقى
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للعالم.الوحيدةالرؤيةهذهليستلكنأصدقائك.معتتكلم
موعدوإنماالمطافنهايةالموتليسأخرىحضارةٍفي
وإنمااللذاتوجمعللتنافسميداناًالحياةوليستالله،لقاء

الموت.بعدلماوالتأهلوالتزكيةللترقيالإنسانفرصة
فيبتأخرهمالناسقيمةتنخفضلاالحضارةهذهوفي

لتلقيالاستعدادوزيادةاللهمنوالقربالروحرهافةالعمر
المسنون"بركة".ونورهحكمته

موضوعاتٌأنهاعلىللأشياءيُنظرلاالحضارةتلكفي
الاحترامتستحقاللهمننعمةالطعامللاستهلاك.
ظاهره.ليسالإنسانوقميةالشياطين.إخوانوالمبذرون

ذيأغبرَأشعثعبدٍ"وربمستورون،أولياءُهناك
ه"اللهعلىأقسملوطمرين منالفاحشوالاستكثارلأبرَّ

العالمفيالتصرفمطلقليسوالإنسانمذموم،الدنيا
باسميفعلهإنمايفعلهمافكلأرضه،فياللهخليفةهووإنما
الله.

الخيرلأعماليلجأالإنسانيجعلماهوبالغيبالإيمان
يتجنبولكييمينه(؛تنفقماشمالهتعلملا)حتىالسرية
يستبدلكالظاهر.مهمٌفالباطنوالرياء.والعجبالكبر

الناسجميعبمراقبةالأحدالواحداللهمراقبةالإنسان
فيرتاح.
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عندمن}كلبلوسلبية،لإيجابيةالمشاعرتنقسملا
لذاتهمقصودًاليسعالمٍوأبكى{.فيأضحكهوالله{،}وأنه

والأفراح.الأحزانمعالناسيتسامحلغيره،وإنما
سراءأصابتهإنخير:كلهأمرهإنالمؤمن،لأمر)وعجبًا

خيرًافكانصبرضراءأصابتهوإنلهخيرًافكانشكر
له(.

بالذنبشعورهفيقلوشرهخيرهبالقدرالإنسانيرضى
ةٌفالأمورباله،فيرتاحللهيُسلموالتكبر، كلخالقواللهمقدرَّ

الأقلامجفتيكن.لميشألموماكانللهماشاءشيء.
حولتمركزكليعتبرالمنظومةتلكفيالصحف.وطويت

معينحدإلىالإنساننفستضخمتإذامذمومًا.النفس
منالأشياءوفرغتالصادقةوالمحبةالتدينمنمنعته

معناها.منوالحياةمضامينها
والسعيالشرور،أصلالنفسعبادةأنالمنظومةتلكترى
والدينارالدرهمعبدللسراب.)تَعِسمطاردةٌالملذاتوراء

التعاسةتلككلمنالإنسانينقذولاوالخميصة(والقطيفة
إلى)وإنالرجعى(،ربكإلى)وإنالله،إلىالتوجهإلا

المنتهى(.ربك
البشرملايينإنقاذعلىقادرةٌالعالَم،يحتاجهاجميلةقيمٌ

دالذيالجميلالحديثوفيالتعساء عنالمعنى،هذايُؤكَّ
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اسمهكانالباديةأهلمنرجلًاعنه_:)أنَّالله_رضيانس
البادية،منالهديَّةوسلمعليهاللهصلىالنَّبييهديزاهرًا،
هزه فقاليخرج،أنأرادإذاوسلمعليهاللهصلىالنَّبيفيجَّ
وكانحاضروه(.ونحن،باديتنازاهرًاإنَّالله:رسول
دميمًا،رجلًاوكانيحبُّه،وسلمعليهاللهصلىاللهسول
متاعه،يبيعوهووسلمعليهاللهصلىاللهرسولفأتاه

جل،يبصرهولاخلفه،منفاحتضنه مَنْأرسلني،فقال:الرَّ
وجعلوسلم،عليهاللهصلىالنَّبيفعرففالتفت،هذا؟

العبد؟يشتريمنيقول:وسلمعليهاللهصلىاللهرسول
الله:رسولفقالكاسدًا،تجدنيواللهإذًاالله،رسوليافقال:
غالٍ(.أنتاللهعندلكنقالأوبكاسدٍ،لستاللهعندلكنك

تأخذولاجهدكتبذلولاتستسلمأنيعنيلاهذاوأخيرًا
الذيالجميلالحديثهذاإلىمعيانظرولكنبالأسباب،

ولاطاقتكفوقيكلفكولامواضعهافيالأموريضع
ولكنالعجزعلىيلومالله)إنيدك:فيليسماعلىيلومك
الوكيل(.ونعماللهحسبيفقلأمرحزبكَفإذابالكيْسعليك

وعدموالتراخيبالأسبابالأخذوعدمالقعودهووالعجز
علىويحاسبكعليهاللهيلومكماهذاالمسؤولية.حمل
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يكثروسلمعليهاللهصلىرسولكانوقدالعجزاختيارك
العجز.منالاستعاذةمن

أماالتحرك.عنالإنسانيُقعدلأنهعنهمنهيٌّفالعجز
وسعكفيماوفعلالجهدوبذلبالأسبابالأخذفهوالكيْس

بعضسيحزبك)يغلبك(الأمرنهايةفيولكنوطاقتك،
ستصدمتشتهي،ماكلإلىتصلأنتستطيعلنالأمور،

وإذاالصلبة،الحياةصخورعلىالجميلةأحلامكأحيانًا
الأنايقدسالذيالبشريةالتنميةخطابمحبيمنكنت

مغايرةنتيجةوأيشيء،أيفعلبإمكانكأنويخبرك
زمامتملكمنوحدكلأنكأنت؛إلاشيءأيبسببفليست
هاأماالاكتئاب،إلىوصلتوربماستيأسفعندهاالأمور

هذاسيصيبكأنهوسلمعليهاللهصلىالنبييخبرناهنا
سنةوأنطبيعيهذاأنتقبلحينهاالأمورفيوتفشل
تعجزولاباللهاستعنبلتيأسلافحينهاالتقلبات،الحياة
يعينك.(أناللهمنواطلبالوكيلونعماللهحسبيوقل

لمالكلامفكأنحولهاالوجوهطالعتنورانتهتأنبعد
جميعًا.قلوبهنلامسبلفحسبقلبهايلامس

*****
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طلبتحينمانورعلمتهاكماتصليسيليناكانتالليلفي
إليهاتأويقويركنإلىبحاجةكانتبخجل،ذلكمنها

وجههاغبصفقتقدالأبوابكلوكأنشعرتبضعفها،
علىواطمأنمُصعبالطبيبجاءلقدالمساء،ذلك

وتظاهرلرؤيتهطلبهاتجاهللقدرحل،ثمالصغيرة
حتىالسابقةالمراتفييخرجلاكونهرغمبالانشغال

مواعيدهكانتمهمامعدودةلثوانٍولوحالهاعلىيطمئن
هذاكانرؤيتها"يريدلا"إنهيتسع،ولاضيقووقتهمثقلة،

اتجاهها،المفاجئتغييرهسببماتدريلاواضحًا،جليًا
لاواحدًابابًاأنتذكرتيكرهها؟الجميعلماذاتتساءلكانت
لينقذها.عجزهابكلإليهفلجأتسائلوجهفييُغلق

*****
نادتبكاء،صوتلمسامعهاتناهىفراشهافيسارةتقلبت

السرير:طرفعلىجلستإليهانهضتتجبها،لمفلك
تبكين؟لماذا_مابكِ
شيء.كلأكرهنفسي،وأكرهوسيلينانور_أكره

_لماذا؟
رأيتهماكلماوالحنقبالغيظأشعرسارة،ياتفهميني_لن

أستطيعلالكننيمؤذيةأكونأنأكرهإرداتي،فوقالأمر
سارة.ياينهشنيالألمنفسي،إمساك
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فوقبكاءًوازدادتمراتعدةبقبضتهاجبهتهاضربت
بكائها.

فلك؟يامنهما_أتغارين
أشعرينتابنيالذيالشعورأفهمربما…لاأدري،_لا

جدًا،قويةفتاةإنهالنورانظريالداخل،منأحترقوكأنني
نفسهالأمرأنأظنوسيليناعائلة،لديهاجامعية،ناجحة،

تمتلكلكونهاإضافةمشكلتها،أعرفلاأننيرغملديها
منزلولاعائلةأمتلكلاأناأمافاتن،وجمالرائعةموهبة

لكونيإضافةكلاهما،تملكانهمماشيءأيولاإخوةولا
غيره.ولايميزنيجماللاوعاديةويائسةفاشلة

قالت:ثمصمتت
بأننيأتظاهرأحبني،لاأناحتىسارة،يايحبنيأحد_لا
وانكساريضعفيلأخفيسيئبشكلوأتصرفقوية

أمامكن.
كلامها،أنهتأنبعديديهابكلتادموعهافلكمسحت
فلك".ياأحبكِ"لكننيبحنان:إليهاوضمتهاسارةاقتربت
بشجن:إليهاناظريهارفعت

الحب.يستحقفيَّشيءولاتحبيننيلماذا_تجاملينني،
لأجلها؟لأحبكأسبابًاأجدأنعليهلأحبكِ،_صدقًا
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*****

تجرالجامعة،منعودتهاعندمتعبةالغرفةنوردخلت
المكتبعلىالجالسةسيلامناقتربتبتباطؤ،خطواتها
رأتحينمادهشةعيناهااتسعتمحاضراتها،واضعة
هتفت:سيلا،يديبينالتيالورقة
صحيح؟مُصعبالطبيب_هذا
_نعم.
أضافت:ثمببرودسيلاأجابت
تمامًا.تنجحلم_لكنها
الورقة،علىالمرسومالوجهنصففيالنظرنورأمعنت

إطارالعين،ورسمةالكثيف،الحاجبنفستشبههإنها
أرادتدقيقة،التفاصيلمعظمالشعر،وتسريحةالنظارة،

سألتها:ذلكمنبدلًالكنهامتقنةهيكمتخبرهاأن
تنجح؟لمبأنهاتشعرين_لماذا
نور،يابداخليتدورعاصفةهناكبخيرلستُ_لأنني
عالية.بدقةأرسمالسكينةقلبيوتغشىهادئةأكونحينما

بإحباط:قالتثمصمتت
رؤيتي.يريدلاالطبيبأن_أشعر
صحيح؟ترسمينهماشخصفيتفكرين_حينما
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للأبد،الرسمأتركأنقررتالأخيرةالفترةفي_نعم،
أوالتفكيرغلبنيكلمالكننيفيها،أدرسالتيالكليةوأغيّر

إنهللرسم،أعودداخليوالتساؤلاتالمشاعرازدحمت
أناوطأته،ويخففشعورمنيخالجنيمايرتبمابطريقة

منفيهأتخففوقتًانفسيلأمنحوإنماالرسملأجلأرسملا
أفكاري.ثقل

إليك؟بالنسبةالأهميةبهذهدامماإذنتركهقررت_لماذا
لهماتصويريجوزولاحرامالرسمأنإحداهن_أخبرتني

الطبيبلرسميانتبهتهلناقصًا،كانلوإلابرسمهروح
ينهمرعمريأدعلنحراميكنلموإنحتىوجه؟بنصف

نور.ياوآخرتيبحياتيمنهأستفيدلنشيءفي

أغراضها:تجمعوهينورردت
قصيللشيخجميلةعبارةيومذاتقرأت_صحيح،
ماكلعلىينطبقوهذاتذبل"لاحيث"ابذلالعسيلي:

عليناوكلمات،وأفعالومشاعرأوقاتمنالحياةفيسنبذله
تذبللاحتىالله،يرضىحيثتثمر،حيثنبذلهاأن

يزهر.أنمنبدلًاويندثرهباءبذلناويضيعخطواتنا
قائلة:واستدارتالأوراقفوقالقلمسيلا_أوقعت
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لأبدأالبيضاءالصفحةتشبهحياةاللهيمنحنيأن_أتمنى
ستذهبين؟أينإلىالمفهوم،بهذاجديدمنفيها

لديهاأختهالأنعمتهالبيتستأتيعائلتهاأننورأخبرتها
يرضىلاووجدانمساءًسيصلفارسالسيدولأنعطلة،
ذلكيرضيهوالدهاولاغريبرجلفيهمنزلفيبقاءها

مريضةميميأنسيماولاإجازةلأخذالسيدةمنفاستأذنت
فوافقت.حاليًاللتدريستحتاجولا

*****

وحيدة،قربهاوجلستالأخشاببعضالمدفأةفلكأطعمت
فيالجدةقليل،قبلعبيربصحبةسارةوكذلكذهبتنور

الشمسأشعةتحتحديقتهامقاعدأحدعلىتجلسالخارج
صوتها.قبلقلبهاتغشىبسكينةالقرآنتقرأالأشجار،قرب

سيلينا،لغرفةمتجهةنهضتثمجلستهافيفلكتململت
ذاتترتديشاحببوجهالأخرىلهاففتحتالبابطرقت
مرعليها،أشفقتمجيئهامنذإياهأعطتهاالذيالفستان

عنهانفضتلكنهاسابقًامنهابدرعماتعتذرأنبخاطرها
وقالت:الخاطرذلك

غرفتي؟إلىمعيتأتينأنلكِ_هل
_لماذا؟
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مردفة:سيلابيدفلكأمسكت
بنا.هياونتحدث،معًانجلسأن_أريد
شعرتبهدوء،وراءهاالبابفلكأغلقتمعًاللغرفةدلفتا

تثقلافهيالخوفوتملكهاحنجرتهافيقلبهابدقاتسيلينا
ستؤذيهامغلق،والبابغرفتهافيمعهاالآنهيوهابفلك،

فلكاستدارتتحبها،لافهيبذلكواثقةمابطريقة
الفتاةمشهدهالهابفزعفيهاتحدقسيلابوجهوفوجئت

ماذاأوتطمئنهاكيفتعرفلممخيفة؟تبدوالدرجةألهذه
يبدولاوراءها،فانساقتخبيثةفكرةلهالاحتلها،ستقول

قديمبشيءيذكرهاكلهالمشهدبلهيمنهاخائفةسيلاأن
لعلهاتمامًاوالصمتببرودالتصرففلكقررتيُخيفها،

مافتحكيبالانهمارومخاوفهاسيلالذكرياتمجالًاتفسح
تخفيه،الذيسرهاتعرفأنبذلكفلكوتستطيعبها

مفاتيحسلسلةأخرجتالأدراجأحدنحوببطءمضت
واستدارتالأحمرالهديةكيسأخرجتللخزانة،واتجهت
نفسهاعلىمنكمشةبسيلافوجئتالسرير،علىلتضعه

منها:اقتربتوترتجف،
سيلا؟يابكِ_ما
أرجوكِ.أر...تؤذيني.._لا
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عليها،ألمًافلكقلباعتصرواهن،متقطعبصوتنطقت
لهذهالأمانفقدتحتىترىياالمسكينةقاستهالذيما

ذكرتهافلكرأسفيالذكرياتصحفطاشتالدرجة؟
سرقتلقدأيضًاهيبهامرتالتيالصعبةبالمواقف

مابكلالشعورتفقدكادتحتىوحطمتهقلبهامنالأمان
مناقتربتوجنتيها،فوقدمعاتبضعتدحرجتحولها،

فلكتدريلاودموعها،حزنهاوشاركتهااحتضنتهاسيلا
نفسها،إلىسيلانفسمنتسربماشعورًالكنأصابهاما

أنلسيلاتريدلابالماضي،فلكهيسيلاوكأنشعرت
سيلينامنها،والقربحمايتهاتودهي،عانتكماتعاني
تجعلأنقبلمثلهافلككانتلقدعاطفية،ضعيفة،هشة،
رقتهاخبأتصبارزهرةوكأنهاقاسية،فتاةمنهاالأيام

لكنهاتؤذى،لكيلاتؤذيأنواختارتالأشواكمنبالكثير
تريدلاتدري،أنبدونبنفسهاقلبهاآذتالطريقةبهذه

كلامًامهجةقالتالأياممنيومفيمثلها،تُصبحأنلسيلا
حينماالقلوب"بعضقالت:الآن،إلافلكتفهمهلمجميلًا

ماينساببلالحادةبأطرافهاالآخرينتجرحلاتنكسر
فتلتئمحولها،منالمحزونينقلوبإلىرحمةمنبداخلها

بمثابةابنتييافالعطاءلجروحهم،بمداوتهاجروحها
الدواء".
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لأيتسمحلننفسها،ولأجلسيلينالأجلفلكستحاول
منسيئةلنسخةويحولهاالفتاةهذهرقةيؤذيبأنشيء

نفسها.
قائلة:دمعاتهامسحتسيلينا،هدأتقليلبعد

مني.تريدينهكنتِالذيمانفسي،أتمالكلم_آسفة
للخزانة:متجهةفلكنهضت

تعاليذلكقبللكنما،أمرفيمساعدتكأريدكنت
عندي.منآخرًافستانًاواختاري

_فلك..
لجانبها،فعادتبترددهافلكشعرتصمتت،ثمنادتها

تكلمت:
دراستيحتىأغراض،ولاهناملابسلديليس_تعلمين

بكِ؟أثقأنبإمكانيهلعنها،توقفت
_طبعًا.
منهأطلبأنأريدكنتسعيدمعأقفرأيتني_حينما

بعضلأجلبالباكرالصباحمنذللمنزلاصطحابي
أنخفتالجميعأمامالتحدثأستطعلملكننيالأشياء،
وشأنعائلتيبشأنلتحقيقفأتعرضالسيدةمنأستأذن
أردتمكاني،يعرفأنمنهنلأحدأريدلاعنهمبعدي

سرًا.الذهاب
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عنالبعدكلبعيدةلكونهاقلبهاوارتاحفلكعينالمعت
سيلا:أضافتحدث،عابرموقفهذاوأنسعيد
تشائينبماسأساعدكالذهاب؟فيتساعدينيأنلكِ_هل

أعدكِ.
مردفة:بيديهافلكصفقت
أيضًا.أعدكِ_وأنا

قائلة:السريرفوقآنفاًوضعتهالذيالكيسجلبتثم
سيلا.ياالهاتفأستخدمكيف_علميني

بالطبيبترحبمهجةالسيدةصوتلمسامعهنتناهى
واقفة:سيلينافوثبت

رحيلهقبلالطبيبمحادثةالآنأريدمساءً،_سأعلمّك
قصيرة.بقائهمدةتعرفين
امتلاكهابأمرتحتفظأنمنهاطالبةالبابلهافلكفتحت
علىموافقتهاعلامةسيلالهاابتسمتبينهماسرّهاتفًا

وخرجت.أسرارهماصون
*****

طريقهفيوكانالصغيرة،غرفةمنالطبيبخرج
مسرعةسيلاجاءتهحينمامهجةالسيدةمكتبإلىللصعود
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وعابسمتعبًايبدوكانيجبهاولمعنهابوجههأشاحتناديه،
سألته:الملامح،

بخير؟أنتدكتور؟ياهناك_ماذا
آخر:بسؤالتبعتهالتفات،بدونالدرجاتأولىصعد

الطريقة؟بهذهرؤيتيتريدولاعليتردلا_لماذا
جفاء:بنبرةقال

القادم.الشهرمنتصففيستعود_عائلتك
والديهامعيتواصللاوهوكهذابأمرمعرفتهمنتفاجأت

خلالمنعرفقدبأنهمؤكدالضرورة،عندجدًانادرًاإلا
آخر.شخص
ذلك؟عرفتَ_كيف
سيلينا؟ياأدهمهو_من
قالتوجهها،منالدماءوانسحبتجسدهافيرعشةسرت

بانفعال:
هنا؟أننييعرفهلأدهم؟_كلمّت
أضافت:تمامًا،صمت
جدًا!سيئرجلٌ_أدهم
الأعلىفيسيتحدثانبأنهماوأخبرهاتصمتأنلهاأشار
تنتظرهالسيدةكانتللأعلىوصلاالجميع،أماموليس
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دلفاالوقت،لبعضوحدهماتتركهماأنمنهافاستأذن
مفتوحًا.البابوتركاللغرفة

_اجلسي.
المقابل.للكرسييتجهوهولهاقال
جرى.ماأفهمأنقبلالجلوسأستطيع_لا

أستطيع.أنا_ولا
فتابع:مستفهمة،إليهنظرت

فيحدثماتصديقأستطيعولاجرى،مافهمأستطيع_لا
اليوم.ذلك

بصعوبة:ريقهاابتلعت
أخبرك؟من_من..
كاترين._أختكِ

بخير؟أدهمهلشيء،كلفيالسببهي_كاترين
أنتِ!عجيبةعليه؟تطمئنينثمسيءرجلعنه_تقولين

فأوضحت:سخرية،بنبرةقالها
الخوفأعمانيأذيته،أقصدلملكننيأكرههأنني_صحيحٌ
مزخرفة.حوافذوزجاجيبصحنفرميتهوالغضب

مستغربًا:نهضمرتجف،مختنقوصوتهاتتحدثكانت
بهذا!تخبرنيلمكاترين_لكن

متابعة:قاطعته
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منوتمنعنيأغراضي،وتسرقتضربنيكانت_كاترين
مفتاحسر..سرقتمعه،اتفقتتكرهني،إنهاالخروج،

خبيثكلاهمامني،ليتمكنتساعدهكانتالليلة،تلكغرفتي
ومؤذٍ.
الغضب:بحمرةالأبيضوجههاكتسى

عليكِفخافتبأدهمعلاقتكاكتشفتقدبأنهاقالت_كاترين
أرسلتوأنهاالمنزل،منفهربتيوالديكِبإخباروهددتك

عليكِ.تخافلأنهايحضركمن
لكاذبة.إنهاولله_كاذبة،

بلهفة:سألها
الليلة؟تلكأذيتكِاستطاع_هل

بصوتقالتثمنفيًارأسهاوحركتدمعاتهامسحت
مبحوح:

أنواعوبكلواجتماعيًاوجسديًانفسيًاأذتنيكاترين_لا..
منه.اللهأنقذنيلقدفحسب،نفسيةأذيتهفكانتهوأماالأذى
لهاليصبللطاولةوعادالمناديلبعضمُصعبناولها
قال:ماء،كأس
بكِ.الظنوأسأتصدقتهالأننيآسف_أنا

أردفت:الماء،منالقليلشربت
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القلقأتلفلقدعشته،الذيالخوفكميةتعلملا_أنتَ
بابوأقفلتوالطعامالنومقلةعانيتأعصابي،والتوتر
بالأمان.الشعورقلبيسلبواوأراهما،أخرجلاكيغرفتي
فؤاده:يملأوالغضبقائًلابقبضتهالطاولةضرب

الطريقة؟بهذهبيتكميدخلحتىهذاأدهمهو_من
وتلبيةلأمرنابالاهتمامأميأوصتهلقدخالي،_ابن

كللمنزلناتأتيوالدتهحتىغيابهما،فيالبيتاحتياجات
تنهيهولاابنهاأفعالبسوءتعترفولاعلينالتطمئنأسبوع

فييومينتأتيمنزلمدبرةلدينابها،معرفتهارغمعنها
كاترينبصفوتقفطماعةلكنهاوغيرهللتنظيفالأسبوع

إضافيًا.مالًاتمنحهالأنها
سألها:جيد،بشكليستوعبيعدلم

به؟شأنهاماتساعده،كاترين_لماذا
صديقها._إنه
بكِ.شأنهفماهيصديقهادام_ما
تكرهني.هيولذلكأنايحبني_إنه

بالفعل؟كهذهأناسهناكهلقاسيةصفعةكلماتهاصفعته
لهااستمعوالمحزنة،المقرفةالقصصهذهواقعيةيتخيللا

كمامعهوالخروجمحادثتهمنهاأرادأدهمبأنتخبرهوهي
هوفقرروترفض،ذلكمنتتهربكانتلكنهاأختهاتفعل
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فيتفوروالدماءهتفسمعتها،وتلويثأذيتهاوكاترين
عروقه:
يمكنلاإخبارهماعليناهذا؟كلعنوالديكِأين_رباه!

كهذا!أمرٍعنالصمت
شهيقًا:تسحبتتنفسوهيبحرقةقالت

بالأمر.علمعلى_والدتي
بعيدًامكانهاوتبقىتعرفكيفهذا؟كيفجنونه،يجنكاد
يستطيعلانفسهحولوداربكفهجبينهضربابنتها؟عن

سألها:الاستيعاب،أوالوقوف
الأمر؟عنتعلمماذاتعلم؟_كيف

أخبرتهاتساعده،وكاترينأذيتييحاولأدهمأن_أخبرتها
ليلةكلوأموتإياهامقفلةغرفتيفينفسيأحبسأنني
بحكمة،الأمروتدبرالصبرعليبأنقالتلكنهامرة،ألف
ذلكسيؤديبالأمرعلمولوالانفعالسريعوالديوأن

أخبرتنيسمعتها،العائلةستفقدالعائلية،المشاكلمنللكثير
حتىبنفسهاأمورهاتدبرعاقلةفتاةأكونأنعليبأن

ستتحدثبأنهاوقالتبفضيحة،لهماأتسببوألاعودتهما
الأمرواستمرعليهاكذبتمتلاعبةكاترينلكنكاترينمع

عليه.هوماعلى
أضافت:ثمصمتت
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وهذابأمانهناأناهنا،إلىأحضرتنيلأنكلكممتنة_أنا
آخر.شيءأيمنأكثريهمنيما

قالت:مهمومًا،واجمًافكانإليهنظرت
مُصعب.دكتوربمشكلاتيلإزعاجكآسفة_أنا

وحدك.تعانينلأنكآسف_وأنا

*****
للمنزلفجأةعادحينماشهرينمنذالليلةتلكيذكريزاللا
وقتفيوصلالمنزل،زيارةفقررعملفيهناكانإذ

غرفةمنينبعثبالدفءفوجئللداخلدلفوحينمامتأخر،
لارآها،حينماوتجمدإليهادخلالوقتتأخررغمالمعيشة

عليهايراهاكانالتياللامباليةالجلسةبنفسهيكماتزال
انتباههأثاربيديها،ماكتابًاوتحتضنالقراءةأثناءنائمة
قلبهومزّقلرؤيتهافزعمعها،الذيالصغيرالدفترذلك

التيالأرواحإنحقيقة،أموهمأهذايعرفلمإليها،الحنين
لشدةيتخليهاأنهبدَّلامحال،هذاتعود،لادنياناتغادر
اقتربيراه،ماكلفيتنعكسصورتهافأخذتلهاشوقه
ترفعرآهاتتلاشى،أنمنخوفًالمسهاعلىيجرؤلممنها

دمعاتهانسابتمجددًا،النومفيتغطثملثوانٍإليهناظريها
أخرى.مرةالمنزلهذاإلىالعودةعدمعلىعازمًاوخرج
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مريضةمريمةبأنسماعهبعدالآنيأتيألايستطعلملكنه
أبٌبأنهيشعرعليها،قلبهآلمهبعد،تشفَولممدةمنذ

فوقالأمرمواجهةحيلة،باليدمالكنالقلبوقاسمهملٌ
بهاالعنايةعليهاللهمنرزقالطفلةهذهبأنيدريطاقته،
الحاجياتجلبمهمتهالأببأننفسهيواسيعليها،وشكره

منهأكثرامرأةتحتاجالعاطفةومنحالعنايةمهمةأمافقط،
وجه،أكملعلىبذلكالقياملأجللمربيتهايدفعهووها

بحاجةالطفلةلأنالزواجعليهبأنالفائتالعامأمهواجهته
تدوملنفسلمىحقيقية،وعائلةيستمروحنانمكثفةلعناية

وسكن،أنسإلىهولحاجتهبالإضافةالحياة،لبقيةلها
لكنوفاءقلةالأمرفيليسعمره،لسنواتتضييعًايكفيه
ويقتلالماضيسجينيجعلهالوقوفوهذاتمضيالحياة

زوجتهفقدحينالحياةافتقدبأنهأخبرهابالحياة،شعوره
بالغيابمنهاتهربثمحين،كلالمتكررحديثهاوتجاهل

أنناقالمنصاحبه،سوىبالألميشعرأحدلاوأكثر،أكثر
أحبةلفقدنموتنحنقلوبنا؟دقاتتتوقفعندمافقطنموت
فيالحياة،وتغادرنافقدهمبعدأنفسنافنفقدالقلبهذاسكنت

ابنته.بجوارهوونامفلكمعسلمىنامتالليلةتلك
مجددًابهافوجئماء،كأسليأخذللمطبخدلفالفجربعد

تتحركالسماء،بلونأزرقوحجابنيليبفستانواقفة
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أصابههلبه؟ماأللهياالفطور،تعدوهيوخفةبهدوء
هذهأنأمهنا؟تزاللاوكأنهايراهافأصبحالجنون

كانكلمالهويظهرصورتهافييتمثلشبحهوأمروحها؟
ويقرذلكيعرفالجميعماتتسناالمنزل،هذافيوحده

الآنيراهاوكيفالسابقةالمرةفيرآهاكيفولكنبه،
أمامه؟

فجأةاستدارتمنها،الاقترابقرربليهربلمالمرةهذه
وقعفيها،ويحدّقخلفهايقفطويلرجللرؤيةوفزعت
أرضًا،الجبنمكعباتوتناثرتيديهامنالجبنصحن

فلاعيونهوسيفتحوهمهذاأنمنهظنًابقوةعينيهأغمض
منالقطعتلملممنحنيةوجدهافتحهماحينمالكنهأحدًايرى

قالت:الأرض،
بعد.اسيقاظكمأتوقعولمخفتلكننيأقصدأكنلم_آسفة

أوحلمأووهموليستحقيقةهذهإذننطقت؟هلمهلًا
خيال.
اتحتاج_هل سيدي؟ياشيئً

أنهبرغمحجابًاوترتديسيدي،قالتمختلفة،نبرتها
علىالكلماتماتتيرد،لميحدث،الذيمايفهملممنزلها،
تتصرفكيفتعرفتعدولموجودهأربكهاشفتيه،أعتاب

سببها،تفهملاالتيلهاالشديدةمراقبتهتحتتتحركأو
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تشعربانتظاره،كانواالذيمريموالدفارسالسيدأنهمؤكد
عينيه،منتطلالتيالنظرةهذهوبنفسمسبقًارأتهوكأنها
ومتى؟أينولكن

عدتِ؟_كيف
أجابته:لكنهاالسؤالبهذايقصدماذاتفهملم

طعاملكملأجهزوجئتتركتها،نائمةالسيدةتزال_لا
وسأذهب.الفطور

وكأنهماإليهالغريبةالطريقةبهذهتتحدثلماذايفهملم
الفطورطعاملتحضيربالعودةللموتىيُسمحوهلغريبان،

"سأذهب"كلمةوكأنفجأةبهاحدّقمجددًا؟الرحيلثم
:منهااقتربعقله،فيوأضاءتلمعت قائلًا

أرجوكِ.تتركينالامجددًا،تذهبيلا_أرجوكِ
ذلكفيفلكدلفتكثيرًا،وارتبكتيدهامنالملعقةوقعت
ما،خطبٌهناكبأنأحستلكليهمانظرتللمطبخ،الوقت
قائلة:لسارةالتفتتثمعليهماالصباحتحيةألقت
مجيئك.أتوقع_لم

لمفلك،مجيءعلىمرةألفسرهافياللهسارةحمدت
ونفسيًاجسديًامتعبًاكانهنا،يجريالذيمافارسيفهم
وخرجاستداربعقلانية،التفكيرعنعاطفتهأعمتهوقد
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عليه،هومماأكبريبدوالأحزانجعلتهشاحببوجه
فلك:أردفت

طازجةخضارلشراءسيلينامعسأذهبسارةيا_اسمعي
الحديقة.فيقليلًاوسنتنزهسعيدمع

مهجة؟_والسيدة
وداعًا.المناسب،بالوقتجئتِلأنكشكرًااستأذنتها،_لقد
سارة:استوقفتهابالخروج،وهمتردت
تذهبي.لا_فلك

أعدك.نتأخرولنيُخيف،لافارس_السيد
ولكن…منهأخاف_لا

شعورهناككانكلامها،تكملتدعهاولمفلكخرجت
ولمبأنيابه،طمأنينتهاويقضميتآكلهاسارةقلبفيغريب
الشعور.هذاسببماتدري
لتأخذلغرفتهادلفتالإفطار،طاولةتحضيرسارةأكملت

ا اقتربتذلكأسعدهاسريرها،فيسلمىفوجدتماشيئً
عيناها:ففتحتجبينهاوقبّلتمنها

الخير._صباح
صحتكِ؟تحسنتهلسلمى،ياالنور_صباح
علىلتطمئنمسرعةونهضتقليلًاتحسنتقدبأنهاأجابتها
عدمتكرهفالسيدةالفطورموعدعندموجودةولتكونميمي
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فوجدتالمعيشةلغرفةسارةعادتبالمواعيد،الالتزام
مجيئهامناستغربتمهجة،السيدةمعجالسةعبيرالسيدة

فأجابت:إذنها،بدونخروجهاعنمنهالتعتذرواقتربت
معكمالفطورلأتناولفجئتهناستكونينبأنك_أحسست

عليه.والاطمئنانفارسرؤيةأريدولأنني
فيليسفارسأنأخبرتهممعها،ميميحاملةسلمىدخلت
لغرفتهعادأنهمهجةفقالتهو،أينتدريولاميميغرفة

غرفتهبابوطرقبالصعودسارةوأمرتالصباحفي
البابوطرقتصعدتحان،قدالفطورموعدبأنلإعلامه

فارسوأطلفتُحلكنهالبابوراءمنتتحدثكادتبوجل
ورائه:من
الأمر؟_ما

الطهيفيتعملجديدةخادمةبأنهاوتذكرللحظات،تأملها
قاطعها:لكنهتتكلمكادتأمه،أخبرتهكماهنا
اسمكِ؟_ما

الطعام.لتناولالسيدةتدعوك_سارة،
وأيامهامقدسةمواعيدهاأبدًا،تتغيرلاهيكماأمهإن

يتكررواحديوموكأنهاعتيادي،بروتينوتسيرمُنظمة
بالاكتئاب!الشعورويعززالدوامعلى

اتذكروكأنهاانتفض ما:شيئً
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هنا.عندك_قفي
يده،طرفمنتتدلىذهبيةسلسلةومعهعادثملبرهةغاب
ببرود:سائلًاإليهاكفهقرب
سارة؟ياهذا_ما

*****
وتستنشقالسيارةشباكمنالطريقتتأملسيلاكانت

رئتيها،فيالهواءليتجددبعمقالنقيةالصباحنسمات
سكينةالنفسفييبعثالذيالشجيالحماملهديلأصغت

ألقتالحديقة،فيالحليبلاحتساءقليلًانزلواوسلامًا،
وجنتيهاوقبّلتبضوئهاعليهاالصباحتحيةالشمس

كفيها:بينفلكبكفأمسكتالدافئ،بشعاعها
قلبي.كلمنلكِ_شكرًا
الصباحاخترتلماذاأخبرينيسيلا،ياالرحب_على
الباكر؟
هذهفيثابتةمحاضرةلديهاالمنزلفيشخصية_هناك

البيت.لدخوليالأفضلالوقتإنهالساعة،
حليبًايحتويورقيًاكأسًامنهماكلًاوأعطىسعيدأقبل

أنهأخبرهماالرائحة،زكيةقرفةرشةوجههوعلىساخنًا
وانصرف.قليلًايتنزهاليتماالخضارلإحضارسيذهب
*****
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تلتمسراحتبيده،السلسلةرؤيةعنددهشةعيناهااتسعت
ا هتفت:تجده،فلمعليهالعثورتحاولعنقهافيماشيئً
اسمي.عليهإليهانظرلي!_إنه
سألها:حادةبنبرة
غرفتي؟فيهذاعقدكِيفعلهالذي_ما
حزمفيالسيدةساعدتحينمامنيسقطربماأدري،_لا

سيدي.ياالشتائيةملابسكحقيبة
أضافت:غضبه؟أثاردخولهاهل
واحدة.مرةسوىأدخلهالم_

عنالأصلطبقأخرىبسلسلةوعادثانيةللداخلدلف
والزهرةالقفلذاتالمتداخلة،الناعمةالسلاسلذاتالأولى

حتىاليمينناحيةمنالاسمطرفتزينالتيالصغيرة
فقط،واحدحرفبينهماوالفرقتمامًامتشابهينالاسمين

".Sana"والآخر"Sara"الأول
هذا؟_ما

إنهامنها،سماعهيريدالذيماأويسألعمَّتفهمتكنلم
أعادعقدها،يشبهالذيالعقدفيهاترىالتيالأولىالمرة
ببلاهة:تمتمتوغضب،استنكاربلهجةسؤاله

أدري._لا
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يمكنلاسنابـشبهكسارة،ياصدفةليسالعقدين_تشابه
هذاهلعندناوعملكعقدكوقوعكذلك،صدفةيكونأن

أيضًا؟صدفة
أعدبه،ليعلاقةولاتتحدثعمنأفهملاسيدييا_آسفة

الانصراف.عليفضلكمنعقديإلي
هنا؟إلىبكجاءالذيوماأنتِ_من
لدي.ما_قلتُ

الانزعاجيعلوهاوملامحمضطرببقلبسارةانصرفت
اللبقةغيروطريقتهإليهاحديثهغرابةفيتفكرالشديد،
العزيزالثمينعقدهاذلكإليهاسيعيدمتىترىيامعها،
قلبها؟على

*****
علىالمنزلتحتالسيارةفيوسعيدفلككانتقليلبعد

والمبانيراقيًاالشارعكانالبناية،لمدخلالمقابلالرصيف
ظهرتالمصفوفة،السياراتوكذلكفاخرةالمنطقةتلكفي

اقتربكبيرة،ظهرحقيبةمعهاالمدخلمنخارجةسيلينا
رماديضيقببنطالالكتفيننحيلالقامةطويلرجلمنها

غريبوكأنهلهمابداخمري،بلونجلدوجاكيتاللون
سيلالكنالمبنى،سكانأحدأنهأوما،شيءعنسيسأل
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فمها،فوقكفهاواضعةللوراءخطوتينعادترأتهحينما
إياهامخبرًاذلكعننهاههاسعيدلكنللنزولفلكسارعت

عاندتهفيها،يتدخلاألاعليهماعائليةمشكلةتكونربماأنها
مجددًا:فقالتنزلوكادتبعصبية
مواجهتهم.يمكننالاأناسهؤلاءأرجوكِ،_تمهلي
يقتربكانمكانها،منتراقبهمالجلستهاوعادتتمهلت

فستانهابخوف،للوراءبخطواتهاتعودوهيببطءمنها
الهرب،أوالركضتستطيعلنثقيلةوحقيبتهاواسع،طويل

بتهكم:أدهمقال
اخطائكِثمنستدفعينحُلوة؟ياستُفلتينأنكِ_أحسبتِ

غاليًا!
أضاف:ثمصمت
خفية،كانوإنهناإلىعودتكمنبدلاأنهأعرف_كنت
أمرتهمالآن،حتىهروبكِمنذالبيتيراقبونرجالي

بنفسي.عليكِللقبضوجئتبالانصراف
مردفًا:أخرىخطوةاقتربثمصمت

يوم.كلحضوركِأترقبكنتبقدميكِ،أتيتِقد_ها
محاولاتتجديتعدولمأكثرالصبرتستطيعفلكتعدلم

قالتهاكلماتٌذهنهافيأضاءتالنزول،عنثنيهافيسعيد
تنساها:فلمنور
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موقففيأكونأنمنأخافلكننيسعيد،ياخائفة_لستُ
إنالكثيرستغيركلمةيتطلبأفعله،ولافعلمنييستدعي

عنالظلمرفعفياستطاعتيمنأخافأقولها،فلاقلتها
أنأكرهأيضًا،أناظلمهفيلأساهمفأصمتبريءمظلوم
قلبي!مرآةفيقبيحةأكون
أينأخيرًاسعيدتذكرونزلت،البابفتحتثمبثقةقالتها
وسألوهمرةمنأكثرالرجالبعضاستوقفهلقدسيلينارأى
سعيدنزلمعهم،لهاماصورةإلىيشيرونوهمعنها

ممكسًافاقتربما،أحدباقترابأدهمشعربسرعة،
سعيد:صرخالمبنى،لمدخلإياهاجارًابقوةبمعصمها

عندك!_قف
فلك:صرختالباب،أمامووقفللداخلدفعها

اافعل_أرجوك سعيد.يالأجلهاشيئً
لبرهة:تأملهاوفلك،سعيدبيننظرهأدهمنقّل
فلك؟_

إليها:سعيداستدار
فلك؟ياهذا_من
أعرفه._لا
أدهم:قال
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بسبعالقطةأنصحيحفلك!يايقتلكلمعمكِأن_عجيبٌ
يقال!كماأرواح

وجههفوققويةبلكمةسعيدباغتهكثيرًا،كلماتهاستفزتها
عنيفشجاربينهمانشأإليه،وردهاسريعًاتفاداهالكنه

للخروجسيلافسارعتالمبنىمدخلعنيبتعدجعله
تفررؤيتهاعندغيظهأدهمكظمللسيارة،فلكمعوركضت

أنخاصةهناللعائلةفضيحةفييتسببلنبأسلاهاربة،
بقبضةقويةضربةتلقىالشوارع،فيتدببدأتالحركة

سعيدسارعهروبها،يراقبهوبينماصدرهفوقسعيد
لهذامهتمغيرأدهموبداالضربةلتلكتسديدهبعدللسيارة
حينماولكنحتمًاإليهسيعيدهانظره،فيالسخيفالنزال
الذينالأوباشوهؤلاءهيسيلقنهاالمنطقة،هذهمنتخرج
وراءهم.وأسرعلسيارتهعاديُنسَ،لادرسًامعها
فلك:هتفت

نجونا.أننالله_الحمد
صحبتكمالماستواجهناكهذهمشكلةهناكأنعرفت_لو
أبدًا.المشوارهذافي

سيلا:تمتمت
أننيالمؤسفبه،اللقاءأووجودهأتوقعلمجدًاآسفة_أنا

جدًا.خائفةأناخاطرطيبعننذهبيدعنالنجيدًاأعرفه
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بسخرية:سعيدأجابها
تمامًا!وراءنايسيرفقطإنهجدًا،بسيطالأمرتخافي_لا

أضاف:ثمصمت
بانتهاءالاالناسيموتلانموت؟يحدث؟قدماأسوأ_ما

تخافا.فلالنااللهكتبماإلايصيبناولنآجالهم،
وانفعال:بغيظفلكصاحت

هاتين.بيديإربًاأقطعهأنأتمنىإلهي،ياإلهي_يا
بغيرة:سعيدسألها
فلك؟يايعرفكأنلهأين_من
سببأحمقرجلإنهسعيد،ياالطريقةبهذهإليتنظر_لا
شاحنةنركبالآنأننالوأتمنىبعيد،زمنمنذالمشاكللي

وندعسه.للوراءبهانعودحتى
لكنهللمنزليتبعهملاحتىالطريقغيّرقدسعيدكان

وفارغًاوكبيرًاواسعًا،الشارعكانسفرلطريقوصل
شاحنةأمامهمظهرتصعوبة،أشدمنهالإفلاتوصار
شيءأيفعلسعيدباستطاعةيعدلممفاجئبشكلكبيرة

:صاحمنهاللهروب قائلًا
الشاحنةلكنفلكياتتحققتأحلامكهيها_أرأيت
نحن.ستدعسنا
عين.بطرفةالاصطداموحدثبقوةعيونهمأغمضوا
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*****
بهذهبتالذيالوجهبغيرعادتسارةأنمهجةلاحظت
لوقتمعهاالحواروأجلتصمتتلكنهافارس،لإيقاظ
فيمشاركتهمعنواعتذرتلغرفتهاسارةعادتآخر،
وكأنتشعربلفحسبمنزعجةليستفهيالطعام،تناول
تتنفس،بالكادويجعلهاصدرهافوقيجثمالقلقوحش
اتفعلأنأرادت تجدفلمبهتشعرماثقلعنهايخففماشيئً
وارتمتمخبئهمنالصغيرالدفترأخرجتالقراءة،سوى
بنهم:سطورهتلتهمالسريرفوق

دفتر.يا"مرحبًا
جدًامتحمسةكنتأتعلمالتفاصيل،كلعنللثرثرةأتوق
أستطعلمأننيلدرجةمجيئهوأترقبأتنظره،اليوملهذا

فيستقامالحفلةإنباكرًا،واستيقظتيجبكماالنوم
والتسنيق،بالتزيينوبدأنايومينمنذقريباتيجاءتمنزلنا،
الستائرلونمعتتناسبوبيضاءذهبيةبالوناتاخترنا

الجوريةالأزهارمعتتناسبورديةزينةوشرائطوالأثاث،
والضيافةالحلوىأنواعحتىغدًا،لنحضرهاطلبناهاالتي

والأبيضالذهبيبينألوانهاونسقتبعنايةاخترتها
طارةليلتطرزالفتياتإحدىأوصيتولقدوالوردي،

معًا،جمعناالذياللطيفوالتاريخواسمهاسميتحتوي
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مصففةمجيءقبلغرفتيوترتيبالاستحمامالآنعليّ
تأملتهبعنايةالفستانوأخرجتخزانتيفتحتالشعر،
منيتكوناللافندر،زهربلونكانتتراقص،قلبيودقات
الممتازالنوعمنحريريقماشالأولىالقماشمنطبقتين
أسفلهامنوتضيقالأكمامعندواسعةشيفونطبقةيعلوها
علىالناعموالألماسبالكريستالمطرزاليد،معصمحول
بشكلتمتدالتيالطويلةبتلاتهامعصغيرةأزهارشكل
الحزاممنطقةحتىالأعلىمنالأيسرالكتففوقأنيق

وضعتهالأكمام،نهايةوعندأقل،بشكلبقليلمنهوأسفل
المنزلكانقهوتي،لأحتسيللأسفلونزلتالسريرفوق
ا هناككانلكنبعدتستيقظلمأميأنظننتجدًاهادئً

عادةمنليسالمعيشةغرفةفيخافتةهمهاتصوت
واقفةأميفوجدتالبابمناقتربتهكذا،التحدثوالداي

يكسوهاخصلاتهمعظمنحيل،خمسيني،رجلقبالة
لافضيحةستكون"صدقينيقوله:لمسامعيتناهىالبياض،

الاحتفال!".فيتُنس
وعدمللمضييناشدنيداخليفيجزءٌمكاني،تسمرتلقد

إنحفلتيأُفسدولاومرحةفرحةبروحأبقىلكيالاستماع
ماسماعيريدمنيآخروجزءالآن،لييروقلاماسمعت
سيحدثفيمامشغولًافكرييبقىلاحتىالرجلسيقوله
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علىوعزمتالمعاكسبالاتجاهمشيتالحفلة،ليويُفسد
مجددًاوعدتأستطعلملكننيلحوارهما،التنصتعدم

التيالقلقنارلأخمدالاستماعأردتالباب،خلفللاختباء
أسمعهاأنرجوتأميصوتإنهداخلي،فيتشببدأت

قالت:قلقي،يستحقولابسيطًاالموضوعيكوناوتردعه
سيصدقك؟"الذيهذا"ومن

التوءمأنتنسيولاشاهدةزوجتيصدقي،علىأدلة"معي
معي"الثاني

بارتباك:أميصرخت
علىتوافقألمالرجلأيهاضميرًاتملكألاأنا،ابنتي"إنها

أوضاعك؟ساءتكلمابهامطالبًاتأتيلماذاإياهاإعطائي
الضمير!"منعدمياالمالتريدأنتتريدهالاأنت

علىفيهاوافقتالتياللحظةمنذضميريبعتُ"لقد
ليلة،كلزوجتيدموعاحتملتلقدابنتي،إحدىإعطائك
لقدالطويل،وصمتهاالمعاتبةالحزينةنظرتهااحتملت
خسرت،مماأكثرأخسرهمالدييعدلمنفسي،كرهت
الظروف"هدتهبسيطفلاحمجردوأناصعبةالحياة
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منشعوريتخدرلقددفترياأسمعمماأيًّاأصدقأكنلم
علىتحاملتحملي،علىقادرةقدمايتعدلمالصدمة،

لكنهاذلكتنفيأنأميمنأنتظركنتأقع،لاحتىنفسي
عنتمامًاسكوتهمقابليحتاجهالذيالمبلغعنسألته

أميأعطتهلقدكبيرًا،مبلغًايطلبالرجلسمعتالأمر،
يرحلأنبرجاءمنهوطلبتالذهبيةأساورهامناثنتين

منهاطلبأراد،مافوقأعطتهأبدًا،يعودولاويختفي
الذيالرجلأخلاقمنوالتأكدالحبومنحيبيالاعتناء

وبدأتذهابهبعدتمامًاأميانهارتورحل،سيتزوجني
بالفعل!الحقيقةبأنهاتأكدتحينهاوتبكي،تنشج

فوقيالباردةالمياهمنبرميلًاسكبمنهناكوكأنشعرتُ
نفسيوجدتثملثوانٍوفكريقلبيغابجسديارتعش
سرتلسنين،عنيغابتمُرةلحقيقةبمعرفتيغارقة
نهضتثمالقهوةمرارةمعالخيبةمرارةاحتسيتللمطبخ

أبكيجالسةكنتالداخل،فيبقيتكمأذكرلاالحمام،إلى
لكثرةوجفقلبياعتصرالمدة،تلككلالماءدوشتحت

لوآهحارة،صامتة،دموعًاكانتالدموع،منذرفتما
سمعتهخبرآخرمنهالأغسلذاكرتيإخراجبإمكاني
خطواتبضعةبالزمنأعودأنبإمكانيلوأثره،وأمحو
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إياها،متجاهلةالهمهماتلتلكسماعيلحظةلأمشيفقط
لو!حسرةمنوآه

وهلباكية،ملامحليفانعكستالمرآةفيلنفسينظرت
الملامح؟تبكي
ساخنًاكانبكفيوجهيتحسستاحمرار،يحاوطهاعيونٌ

أنفاسعدةسحبتالمشاعر؟أمالماءحرارةأهيأدريلا
يمتدبصداعشعرتللبكاء،العودةمننفسيلأمنعمتتابعة

بالهربعارمةرغبةراودتنيرأسي،لمنتصفجبهتيمن
دامتفكيربعدالحقيقةمنالهربقررتلكننيالمنزل،من

لنفسي:همستُلدقائق
سنا؟"ياعشتيهعمرًاوتُكذبينواحدةلحظةًتصدقين"هل

علىعني،رغمًاابتسامتيترسمبرسالتهوإذهاتفيأضاء
دفترياالآنوداعًاهو،لأجلهبخيرأكونأنسأحاولالأقل

المصففة".وصلت
وهتفت:بذهولالدفترسارةأغلقت
الأرض!احتراق_يوم

*****
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حاولتأبيضًا،سقفًاسوىترىلاببطءعينيهافتحت
ظهرهافيبألمٍفشعرتالجلوسأوللنهوضالتحرك

فيمعلقًامحلولًافوجدتالأخرىللناحيةبرأسهااستدارت
طافتالحادث،لوقتللوراءالذاكرةعادتيسراها،

هماهلترى؟ياوسعيدسيلاأينعقلهافيالتساؤلات
عينيهاأغلقتأسعفهم؟ومنلأدهمجرىالذيمابخير؟
بدونعقلهافيينهمرالذيالتفكيرصنبورتُغلقأنوتمنت
مستيقظة:لرؤيتهاابتسمتالممرضاتإحدىدخلتتوقف،
ألم؟بأيتشعرينهلسلامتكِ،علىلله_حمدًا
فلك:ردت
وكيفوالفتاةالشابأينهنا؟إلىبيجاءمنالساعة،_كم

حالهما؟
مختلفة،أماكنفيوالجروحالرضوضبعض_لديكِ

كثيرةرضوضوهناكرأسهفيجرحمنيعانيوالشاب
جسده.في

_والفتاة؟
فتاة؟_أي

فلك:فردتالممرضةتساءلت
معنا.أُسعفتأنهاوأظنالحادثأثناءمعنا_كانت

والشاب.أنتسواكهناكيكنلمآنستي_يا
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قليل:منذدخلتالتيالأخرىالممرضةقالت
أربعينيًارجلًاكانهناإلىأحضركموالذيصحيح،_نعم
وبدين.البنيةقوي
بنفسه.التكاليفكافةدفعولقد_نعم

أينولكنأدهم،ليسأنه"مؤكدٌنفسها:فيسيلينافيفكرت
سيلينا؟"
*****
عينيها،منينطلقالغضبوشعاعالمطبخمهجةدلفت

هدرت:
بعد؟تعودا_ألم

علىليستوكأنهابدتنافية،برأسهاتومئسارةاستدارت
الجميعأدهشتلطالماالتيوهيواجمةكانتيرام،ما

حال.كلفيثغرهاتزينالتيوابتسامتهابإيجابيتها
هاتفالانتهاء،علىالظهيرةشارفتالصباحمن_ذهبا
يعرفلعلهبوالدهسأتصلجدًاقلقةأناتمامًا،مغلقسعيد
ا. شيئً
للداخل:خطواتبضععادتثمتخرجكادت
سارة؟يابكِ_ما
سيدتي.ياشيء_لا
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االسيدةتكرهلا شيء"،"لالكلمةكرههابمقدارشيئً
شيءلاأنتعنيشيء""لاوتستفزها،الكلمةهذهتُغضبها

جميعبأنتعرفبه،لأخبركلديشيءولايرام،ماعلى
شيء"!"لاكلمةخلفشيءكليوارينالفتيات

تناسبها،بأجوبةالاسئلةتجيبالوضوح،تحبامرأةهي
أماباهتمام،يسألهامنوجدتإنوأفكارهابشعورهاتبوح
فيوالاستمرارالكتمانسوىيجدنلاالجيلهذافتيات
والدراما!النكد

إليها:ناظريهاترفعأنبدونسارةسألتها
للبيت؟الذهاببإمكاني_متى

إلىإضافةسارة،ياالشهريةللعطلةوقتهناكيزال_لا
تحتاجك.عبيرالسيدةأن

معها.العودةأريد_لا
فردت:الأطفال،بعنادقالتها

سارة.ياعملك_أكملي
يحدثالذيماتدريلامسرعة،وخرجتالسيدةأسكتتها

الفتيات!لهؤلاءالأخيرةالآونةفي
*****
آنسة.يارؤيتكيودمن_هناك
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السيدةرأتبوهنعينيهافاتحةاليمنىللجهةفلكاستدارت
فوقيدهاتمرروهيحقيقيةبلهفةقالتنحوها،مقبلةمهجة
ووجهها:فلكرأس
ابنتي؟يايؤلمكماهناكهلبخير؟_أنت
واهنة:بابتسامةردت

_بخير
فلك؟ياسيليناأينلله،_الحمد

أدري._لا
مامنهوتفهمسعيدلترىوخرجترأسهاالسيدةقبّلت

فلككانتمتعبة،أنهاواضحأكثرفلكإتعابتردلمجرى،
لجوارهابقتلوودتالدافئة،ولهفتهاالسيدةلمجيءسعيدة

وكأنهاتُعاملوأنوالاهتمامالحنانتلقيتحبأطول،مدة
الديهاكانلوكثيرًاودتطفلة، كالجميع!أمًّ
*****
تجلسانوسلمىسارةعبير،السيدةبصحبةفارسخرج
الصمتسلمىكسرتالصوف،وتحيكانلجنبجنبًا

مردفة:
بكِ؟مامريب،بشكلوشاردةصامتة_أنت
متعبة._ربما
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تجعلهأيامعليهستأتيوبسّامًارائعًاالإنسانكانمهما
اواجمًا، بدونامهماضعفنالإظهاربحاجةنحنمنطفئً
وإخفاءمنه،أكثرمتعبالتعبإخفاءلأنوبشوشين،أقوياء
منه.أكثرمحزنالحزن

سألت:ثم
فارس؟السيدزوجةسناالسيدةتعرفينهل_سلمى

طويل،وقتمنذهناتعمللأنهاتعرفهامنفقطفلك_لا،
لهااللهغفربميمي،الاعتناءأجلمنوفاتهابعدجئتأنا

الواسعة.برحمتهورحمها
الأنسمنجوًاوتخلقالصمتتبددأنسلمىأرادت

والثرثرة:
سارة؟ياتحيكينحينماتشعرين_بماذا
غرزةكلنحيكها،التيالقطعةهذهتشبهحياتنابأن_أشعر
خطواتوكلمهمةالغرزكللذلكبعدها،التيإلىتؤدي
نكنلملشيءالنهايةفيوستوصلنامهمةكذلكحياتنا
ولكنلتوقعاتنا،وفقًاوجاءتوقعناهربماالبداية،فينتوقعه

حتىلذلكومختلف،وغريبجديدبشكلينتهيقد
فيوأثرمعنىذامالشيءستؤديالأخطاءأوالمنعطفات

الله!سبحانعبثعنيحدثشيءلاحياتنا،
إعجاب.أيمابهوأُعجبتسلمىاستحسانكلامهانال
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_سلمى.
نعم؟_عيناها،

فيمفقودةحلقةهناكأناكتشفناثمللنهايةوصلنالو_ماذا
نفعل؟أنعليناماذانحيكها،التيالقطعة
بعدًاتقصدسارةأنفهمتلقدفطنةلماحةفتاةًسلمىكانت
عنكلامهابعدخاصةًحرفيًاتقصدهولاالسؤاللهذاآخر

بنبرةأجابتالحياة،ومواقفالحياكةغرزاتبينالتشابه
حانية:

يامثاليبشكلالأمرلإصلاحللوراءالعودةنستطيعلا_قد
وإصلاحهاحدثتالتيالغلطةهذهتقبلبإمكاننالذلكسارة،

أكثرتُفلتلالكيونُغلقهانُخيطهاكأنمختلفة،بطريقة
أووردةإلصاقبإمكانناثمالغرزات،منالمزيدفتفسد

وكذلكمكانها،لإخفاءزينةقطعةأيأوملونةشريطة
بهانعترفأنالشخصية،أخطائنامعنفعلأنعلينا

بجعلهاونزينهاوتأنيبحكمةلإصلاحهانسعىثمونتقبلها،
للأفضل.تغييرنافيفارقةعلامة
سألت:سارة،تعانيهعماتمامًاكلامهاينطبقلاربما

نرها؟لموكأنناالمفقودةالقطعةتلكتجاهلنالو_وماذا
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الحلقةقليلقبلأخبرتككماسارة،ياحلًاليس_الهروب
حولها،ماوتُفسدتكبرربماالوسطفيوحدهاالمفقودة
تجاهلها.حاولتِمهمابالكعنتغيبلنأنهاوالأهم
أضافت:ثمسكتت

أعرفكِولكننيسارة،يافيهتفكرينالذيماأدريلا_
شجاعتك.عنتتخليفلاشجاعةفتاةً

رفعتتفزعان،جعلتهماالبابعلىمزعجةعنيفةطرقات
الباب،لفتحمعًاوركضتارأسهاحولولفتهشالهامنهماكل

منالعديدووراءهالمقدمةفييقفطويلًارجلًاوجدا
سوداء،ملابسًاويرتدونبالضخامةيتسمونالذينالرجال
سلمى:سألت
تريدون؟وماذاأنتم_من
قائدهم:وكأنهيبدوالذيصاح
تخفونها؟_أين
تبحثون؟عمنهنا،أحدًانخفي_لا

بعصبية:هتف
بالقوة.سندخلأنناأوتخرجونهاأن_إما

باتزان:سلمىأردفت
للتأكدالدخولمنكمواحدشخصبإمكانصادقة،_إنني

أردت.إنهادئةبطريقةوالتفتيش
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إليهنظرتلكلامها،موافقتهمعلنًاشررًاتقدحوعيونهتقدم
منهم،أحدٍدخولتريدولاخائفةكانتباضطرابسارة
والعنادصادقةلأنهاوهادئةواثقةكانتسلمىلكن

بالقوةيدخلونوقدأصعب،الأمرسيجعلمعهموالتصادم
دخلالمنزل،أنحاءفيالفوضىويعيثواصدقهماويكذبون

غضبه.تزايدوقدكذلكوخرجالوفاضخالي

*****
ومعهغاضبًاأدهمدخلحينماالغرفةفيوحدهافلككانت

بالتزاموتأمرهوراءهتركضوالممرضةخلفهمنرجلان
وهوغاضبًاصرخالمرضى،حالومراعاةالهدوء

فلك:سريرفوقالذيالحائطيضرب
فلك.ياالآنهيأيناعترفيأخفيتموها؟_أين

وبادلتهللجلوسنفسهاعلىتحاملتحتىفلكرأتهإنما
بمثله:الصياح

أخذتها؟أينالضمير،عديميايعترفأنعليهالذيأنت_
آذيتنيلقدأسامحكلنواللهبأذيتها،تسببتلوأسامحكلن

أخرى.مرةفيهاتؤذينيأنلكأسمحولنمرة
قليلمنذجاءالذيابنهامعهامسرعةمهجةالسيدةجاءت

بحزم:مردفًاأدهمقبالةفارسوقفلاصطحابها،
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:سريعًا،وانصرفرجالك_خذ وثانيًا:مستسفى،هذاأولًا
نفسك.فاحترمالسيدآلمعالطريقةبهذهيتصرفأحدلا

أخرج؟لم_وإن
ببرود:فارسفردّباستفزازأدهمقال

خارجًا!وإياهملترميكالشرطةستأتيبسيط_الأمر
هربتبأنهايبدوأجدها،ولممنزلكمفتشتحالأي_على

بنفسي.عليهاسأعثرلوحدها
كغليانتغليمهجةبدأتمعه،منوتبعهخارجًااستدار
ساخطةكانتمنزلها،لتفتيشذكرهعندالنارفوقالزيت

فقدفلكأماسيلينا،تدعىالتيالفتاةتلكعلىالسخطأشد
حيثوأمانبخيركونهاوترجوكثيرًاعليهاخائفةكانت
الآن.هي

*****
فيمهجةبصحبةوحدهاالخلفيالمقعدفيسارةجلست
لقدبغزارة،تنهمرالتيالأمطارتراقبكانتفارس،سيارة
كانتلطالماالصباحمنذبالقلقشعورهاسببفهمت

تستشعرسادسةحاسةتمتلكوكأنهامكانها،فيأحاسيسها
بأنالسيدةأخبرتهاحدوثها،قبلالسيئةالأشياءحدوثفيها

يمكنولاالمستشفىفيوفلكلحادثتعرضتسعيدسيارة
تحبأنهاصحيحمضضعلىوافقتالغد،قبلإخراجها
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فيالأقلعلىتعرفه،لامكانفيالنومتحبلالكنهافلك
عبيرالسيدةمعالعودةمنأفضلفلكوبجانبالمستشفى
مهجةالسيدةمعبالنزولهمتوصلواعندمالمنزلها،
ولمتمامًافتجاهلتهتحركاتهاترصدفارسبنظراتشعرت
التوترمنسوبضبطحاولتإليه،ناظريهارفعتحاول
المطربماءفائضةالشوارعكانتدمائها،فييجريالذي
المياهتدخللاكيجدًاحذرةبخطواتومشتنزلت

الدخولقبلالقارسةببرودتهاخديهاالريحصفعتلحذائها،
وضمتهاإليهاركضتفلكلغرفةوصلتاحينماللمستشفى،

نرتاحيجعلناالعناقفيسحريماشيءهناكوحنان،بقوة
تشبهقلوبنافيالتيالهموموكأنالشعور،ثقلمنونتخفف

وتتساقطببعضهاتصطدمنتعانقوعندماالسوداءالغيوم
المطر.كما

تمتمت:بدموعها،التحكمسارةتستطعلمعناقهماطال
عليكِ.خائفةكنتسلامتكعلىلله_حمدًا
مردفة:لسارةعيناهافلكرفعت
سيلينا.علىخائفةأنا_سارة

سالمة.إليناويعيدهاليحفظهالهاوندعوالله_لنستودعها
ولكنهااللهتدعوأنتريدنفسهافيبانكسارفلكشعرت
كفيهاسترفعوجهبأيجدًا،طويلةلمدةالدعاءعنغابت
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مماخالٍوميزانهاسترجوهقلببأيالله،وتدعوللسماء
يرضيه؟

سيلينا؟قصةومافلك؟ياالرجلذلك_من
بعينينمردفةإليهافالتفتتالسيدةسؤالشرودهاقطع

متعبتين:
_سأخبركِ.

أحضرتهالذيالكيسوتفتحللكرسيتتجهوهيسارةقالت
معها:
ستتحدثانبيدي،وسأطعمكلذيذًاحساءًلكِحضرّت_لقد
الطعام.بعد

*****
منخالٍومُظلمطويلٍشارعفيلاهثةتركضكانت

الأيمنوجههاطرففييتدفقدافئبسائلتشعرالمارة،
أنفاسهاتلتقطتوقفترأسها،ينخرفظيعوألمومعصميها،

الكثيرتبينتالشارع،مناراتإحدىتحتالزمنمنلبرهة
المتهالك،الأبيضفستانهاتُغطيالحمراءالدماءبقعمن

ولايحترقخشبرائحةتشتمكانت،الأطرافالممزق
يطاردونهاكانواالذينحتىحولها،للنارمصدرأيترى

متراكضةقويةقلبهادفاتتراهم،تعدولمفجأةاختفوا
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لشدةفمهامنسيخرجقلبهاوكأنحنجرتها،فيبهاتشعر
سوىترَفلمالاتجاهاتكلنحوبفزعنظرهانقّلتالخوف،
أبعد،لنقطةنظرتكلماتتزايدالظلاممنمتتاليةطبقات

حاولتنجوم،ولافيهاقمرلامنطفئةكانتالسماءحتى
كثرةمنالمتعبتينرئتيهالتعبئببطءأنفاسهاسحب

تلتفتأندونللوراءخطواتبضعتراجعتالركض،
بعينيهاشيءكلوتراقبالإنارةعمودالىبظهرهالتستند
استدارتما،أحدبجسداصطدمتلكنهاقليلًاتستريحليتما

قاسية،لئيمة،بنظراتإليهاينظرأدهمبعينيعيناهافالتقت
لكنوتصرختصرخفأخذتحولهاقبضتهأحكممُتشفية،
الصوتيةحبالهاوكأنيخرج،ولمبالخذلانقابلهاصوتها
صوتأيبلامهزومةالصرخاتفخرجتبالشللأصيبت

صدى!ولا
أوأحطابرائحةمجددًالأنفهاوتسللتفجأةالدنياأظلمت
هذهلكنهامصدرها،وماهذهماذارائحةتدريلاحريق
باردةبقماشةأحستقوية،وردماءبرائحةمصحوبةالمرة
تقرأامرأةصوتمسامعهاإلىتناهىجبهتها،فوق

بصعوبة،عينيهافتحتللهمس،أقرببصوتالمعوذات
فيامرأةأمامهاوجدتجسدها،كلفيبالألمتشعر
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ثماللهتحمدأخذتلاستيقاظهاانتبهتعمرهامنالستينات
سألتها:

وتأنينتبكينكنتصحيح؟كابوسًاكانبنتي؟يابكِ_ما
عرقًا،يتفصدوجبينكجدًامرتفعةحرارتكللآن،ساعةمنذ

الألموكأنبالصداع،الشعوروغزاهافداختتنهضكادت
صدغها.فيغُرزكبيركمسماررأسهايجتاح
الأخرىعلىتتكئجسدهافيعظمةكلوكأنتشعركانت

كانهللتوها،معركةمنخرجتأنهالوكمابوهن،
بعدماأحلامهافيوتترددتتذكرهاحقيقةأمبالفعلكابوسًا
الوقت؟ذلكفيماأحدوأنقذهاوعيهافقدت

أنا؟أ..أين.._أي..
بالتعب.مغمورمتقطعبصوتسألت

بأمان.أنتِ_اطمئني
عادتثمالوقتلبعضنظرهاعنالأنيقةالعجوزغابت
دافئة:ببسمة
فاحترق،الموقدعلىالطعامفنسيتُعليكِخائفة_كنت
تستطيعينحتىتناولهعليكسريعاًحساءلكِأُعدلكنني
الدواء.شرب

فوقوأعادتهاالباردبالماءثانيةوبللتهاالقماشةسحبت
جبهتها:
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ياالكوابيسروحكِأنهكتلقدنائمة،وأنتِالبارحة_منذ
صغيرتي.

لكنهاسنًا،أكبرتبدوبلأمهاليستهذهبأنتأكدهارغم
خافت:وبصوتبضياعسألت
أجلي؟منجئتِهلماماماما؟_أنت

الغرفةبابفتُحمشفقة،حزينةبنظراتالعجوزطالعتها
تتقدم.خطواتصوتوسمعت

أمي؟ياحرارتهاانخفضت_هل
لتعرفالنهوضعلىتقوىلالكنهامألوفًاالصوتيبدو
الصوت.صاحبمن
أخيرًا.قليلمنذاستيقظتلكنهابني،يا_لا

أثناءعليهااعتادقدربمامواساةبابتسامةمنهااقترب
وضعمنوعدّلجانبًاحقيبتهوضعللمرضى،معالجته
تدريلاحرارتها،ليقيسالحرارةمقياسأخرجثمنظارته

تدحرجتهنا،إلىبهاوالإتيانإنقاذهااستطاعكيف
تباعًا.عينيهامنالدمعات

بخير؟_أنت
سألته:ثمإياه،شاكرةابتسمت

نحن؟أين..هنا،إلى.._كيف..أحضرتني...
سيلا.ياأسرعبشكلعافيتكلتسترديالارتياح_عليكِ
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*****
سيلينابقصةومعرفتهاسماعهابعدلمنزلهامهجةذهبت
تجدّلالسريرطرفعلىسارةجلستفلك،منوأدهم
فلك.شعر
تعودي؟أنلكِآنأما_فلك
أين؟_إلى
يأتيكيفرأيتِأماولكنعمركِفياللهأطالالله،_إلى

يايؤخرلاجاءإذاالأجلوكذلكغرة،حينعلىالمصاب
عليكِ.أخاففلك،
سارة.ياالحديثهذاتأجيلبإمكاننا_هل

_حسنًا.
معرفةتريدينأنكِصداقتنابدايةفيليتقوليألم_سارة
فيترغبينهلمنزلية،مدبرةأصبحأنقبلقصتي

سماعها؟
بحب.سأنصت_طبعًا،

أردفتفوقهما،الغطاءوتسحبلجانبهاتجلسوهيردت
الماضيشريطتشاهدوكأنهابعمقللجدارتنظروهيفلك
أمامها:يمر

حينهاأبي،توفيحينماعمريمنعشرةالرابعةفي_كنتُ
أنهاتعرفينامتحاناتعلىومُقبلةإعداديالثالثةفيكنت
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الدراسةسنينفيفارقةشهادةوعليهاعندنامهمةمرحلة
أيامًاعليناتمرجدًاضعيفةالماديةحالتناكانتتليها،التي
والبكاءبالدعاءالأيامأواجهكنتُطعام،بدونفيهاننام

حزنهاأمامعجزيآلمنيتمامًامنطفئةكانتأميفحسب،
تراجعمعها،انطفائيفيعززماوذلكحيلتهاوقلة

نشيطة،مجتهدة،فتاةكنتبعدماكثيرًاالدراسيمستواي
وردية.بأحلامفتاةكنت
وتابعت:ريقهابلعت
هرعتأغراضها،بجمعأميأمرليلةذاتجدي_جاء
دخوليقبللجديعدتُأغراضيجمعفيلأساعدهاحينها

لمدرستي،سيحدثوماذادراستيأمورعنسألتهللغرفة
منوهوأبيبمثابةعميأنإليالنظردونحينهاأجابني

إليهنظرتدراستي،أمرسيقررمنوهوليربينيسيأخذني
أميلأخذجاءأنهليفأوضحأفهم،لمكأننيحينهاببلاهة
لكنهاالبكاءوشكعلىوأناأميغرفةودخلتتركتهفقط،

لأنلتركيومضطرةإرادتهافوقالأمورأنأخبرتني
يعرفه.مالشخصسيزوجهاجدي

مردفة:لسارةفلكنظرت
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هلوراءهم؟شيءكلويتركونهكذاالآباءيرحل_هل
لماذاالآنأفهمتيبناتهن؟عنوتتخلينهكذاالأمهاتتفعل

أكرههما؟
لاالدراسةأنليقالخادمة،وكأننيعميمععشتلقد

الذهابمنومنعنيودفاتريكتبيرمىالفتياتتفيد
منعنيلأطفاله،ألعابيمنحانتظرها،كنتالتيللامتحانات

سارة،ياأحبهاالتيالأشياءكلومنوالتلفازالخروجمن
يتفاهمأوالسببعنيخبرنيلمتجوز،لاأشياءأنهاليقال

وأفهم.لأدركجوازهاعدمسببويشرحبحبمعي
منهاأنفرجعلنياللهوأوامرالدينأحبجعليمنبدلًا

شخصًاأحببتثميجبرني،لأنهفقطالتزامهامنوأتهرب
أننيلوكمامعيويتعاملجميلة،هدايالييجلبكانما،

ناقصةأننيأشعركنتحينماالبقيةكماطبيعيةإنسانة
تكوينولاللفتياتالنظرأستطيعأكنلموفقيرة،ويتيمة

وأكرههنأمامهننفسيأزدريكنتمعهن،الصداقات
فتاةكلإلىمنييسخرناللواتيعميبناتمنبدءًاجميعًا
وهناك.هناألمحها
بقوة:تنهدت

بمشاعري،التحكمأستطعلملكننيذلكأعرفحمقاء_أنا
بكلالشابذلكمنوطلبتأحلاميسقفرفعتوحينما
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الثانيةللمرةآماليوانهدترفضيتزوجنيأنبلاهة
لملكننيوجارح،مُذلبشكلحينهاعايرنيقلبي،وكُسر

جدًاانفعاليةكنتبلوتصمتجرحهاتبتلعهادئةفتاةأكن
والشتائم.الحماقاتمنبالكثيروتفوهتحينهافيهصرخت
تضحك:وهيبسخريةأضافت

بليسامحنيفلمالكاذب،الحبلييشفعلم_وبالتأكيد
لموأخرىحدثتبأشياءوأخبرهشيءبكللعمياشتكى
القبوفيوحُبستمبرحًاضربًاحينهاضُربتتحدث،
الكوابيسأنالقولبإمكانكوالفئران،الحشراتمعالمظلم

ملموسًا.واقعًاعشتهاالأحلامفيتُرىالتي
بعد؟فيمامهجةلمنزلوصلتِ_وكيف
خادمةعنيبحثكانسناالسيدةوالدأنفلكأخبرتها

إليهافوصلوابها،وتعتنيحملهافترةأثناءترافقهالابنته
فيبقيتثمللعمل،أخذهامقابللعمهاودفعوامابطريقة

أنتحاوللمهيوكذلكأحدعنهايسأللممهجةمنزل
فلككفيسارةأمسكتمنهم،أحدعنتبحثأوتسأل

متأثرة:بنبرةمردفة
فلك.ياهذاكلتتذكرينلجعلكآسفة_أنا
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أعصابيمنالكثيراستنزفتحتىوبكيتحزنت_لقد
يعدلملكنهبالماضيمتأثرةأننيصحيحومشاعري،

تجاوزته.لقدسارة،ياالسابقكمايؤلمني
حزينة.الانتصارات_بعض
منالكثيرطياتهافيتحملالانتصارات_بعض

سارة.ياالانكسارات
تجفإنهافلك،يامنهاخلقناالتيالأرضلتربة_انظري
ويحييهايغيثهااللهلكنوتموتوتتشققتحترقوتتكسر،

أناللهمناطلبيقلوبنا،هيكذلكبرحمته،موتهابعد
فيحييه.برحمتهقلبكيغشى

بوهنعينيهاوأغمضتسارةكتفعلىرأسهافلكأسندت
واستسلام.

*****

الامرأةمُصعبأمبمساعدةالطعامتناولبعدالدواءشربت
الوسائدإحدىعلىتستندالسريرعلىجالسةكانتالطيبة،
يدهفيبابونجكوبيحملمُصعبالطبيباقتربالكبيرة،

جدًا،بسيطًاالمنزلكانالحطب،مدفئةقربأرضًاجلس
بلونأنيقالطراز،قديمكونهبرغمولطيفمريحأثاثه
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زرقاءوالستائرالأزرقاللونمنتداخلاتبهفاتحرمادي
إياها:سائلًاابتسمكذلك،

بتحسن؟_تشعرين
كلامه:أكملإيجابيًا،رأسهاهزت
بعجالةداخلًارجلًارأيتحينماالمستشفياتأحدفي_كنت

أنوقررتأدهمأنهحينهاعرفتمعه،يحملكوغضب
ذلك.منأتأكد
بهدوء:وتابعيدهفيالذيالكوبمنرشفةأخذ

هوأنهمنحينهاوتأكدتانصرافهوانتظرت_تبعته
قويةكدماتلديكبأنفأخبرونيعنكِاطمأننتبالفعل،
أُخفيكِلاما،لحادثتعرضتِقدوكأنكرضوضوبعض

ا جاءثمفأطفأتهاغضبيتشعلكادتوحدهارؤيتهسرًّ
الخامدة.النارفوقالبانزينصببمثابةفكانالطبيبكلام

أنتُصدقلاالحديث،فياتزانهتراقبكانتمجددًاصمت
لأمرونشيرنتكلمحينماعادةيغضب،قدمُصعبالدكتور

ذلكمنشيءإلينايتسللسابقًاأزعجناأوأغضبناقد
غضبهأشعلموقفعنيتحدثلكنهالحديث،أثناءالشعور
يغلي؟".قدجليد"أهناكتساءلت:وبارد،هادئبأسلوب

حينها،أفكارهجنونبمدةيخبرهالمشعوره،ضبطحاول
خائفًايكنلمالوقتذلكفيتخيلها،التيالكوابيسوبجنون
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قدوممامشاعرهحجممنالخوفتملكهبلفحسب،عليها
لأجلها.يفعله
حدث؟ماذا_ثم

مبالاة:بلافأجابهاسألت،
هنا.إلىبكِ_هربتُ
_لماذا؟
أمتلكولامعارفك،أحدلستُلماذا؟تسألينكيف_سيلا
وتكاليفكمستقرةحالتكأنغيربك،للخروجرسميةأوراقًا

فحسب.ليخرجكأدهمعودةسوىيتبقَلممدفوعة
فجأة:تذكرتوكأنهاسألت
الحادث.وقتمعًاكنابخير؟_فلك
أذهبحينمافلكأينأدريلابالفعل!حادثًاكان_إذن

اطمئنيهي،كيفوسأخبركسأراهاميميعلىللاطمئنان
قويًا.حادثًايكنلمبخير،ستكون

هنا؟بأننيمهجةالسيدة_ستخبر
الآن.خاصةًأفعللن_بالطبع

للداخلوعادفجأةاستدارالغرفة،منللخروجونهضقالها
بحزم:أردف
.نجدأن_علينا حلًا

فأضاف:مناسبًا،ردًاتجدلم
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سيلا.ياوالديكإخبارعلينا_يتوجب
نخبرهما.لن_لا،

تتحليأنعليكِوالاستسلام،الخضوعيجلب_الخوف
سيلينا.يابالشجاعة

للعائلة،بالمشاكلتتسببأنتريدلالكنهاصحيحكلامه
كاترينقلبوسيمتلئأساسها،منهشةوالديهابينفالعلاقة

مجددًا.رفضتنحوها،بالحقدوأدهم
بانفعال:قال

معجزة؟أستنتظرينإذن؟ستفعلين_ماذا
معجزة.سأنتظربأننيأعتقدتمامًا،_نعم
فيماجادةبدتلكنهاسخريةعلامةعنوجههافيفتّش
دونعابسًاللخارجومضىتنهدمطلقًا،تمزحولاقالته

قلبهاويفتتحيلتهاوقلةعجزهايؤلمهاأخرى،بكلمةالنطق
يُبكى!لاالذيالبكاءهذا

*****

الغرفةتفحصتبجانبهاسارةتجدولمفلكاستيقظت
للمنزللاصطحابهمافارسوصلعليها،تعثرفلمبنظراتها
يراقبللنافذةاتجهسارة،أينتعرفلابأنهافأخبرته
فلك:سألثمبشرودالطريق
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بها؟تثقين_هل
كثيرًا._نعم

وجودها؟أحتمللاوأنايحبها،جميعكم_لماذا
سيدي.ياالراحلةزوجتكتشبهلأنها_ربما
سببهناكصدفة،بأنهأصدقلايريحني،لاالشبه_هذا
أشعرهكذاهو،ماأدريلاالمنزلفيظهورهاوراءخفي
بها.أثقلالذلك
الجوريةالورودمنصغيرةباقةومعهامسرعةسارةدلفت

يكنلموجههالكندافئة،بابتسامةلفلكقدمتهاالطبيعية
ذهبماحزنًاوكأنذابلتان،شاردتان،عيناهايرامماعلى

ببرود:فارسسألهابلمعتهما،
كنتِ؟_أين

ا،تسمعلموكأنهاالصمتفآثرتإجابتهفيترغبلم شيئً
النهوض.علىفلكساعدت
تجيبين؟لا_لماذا
الأزهار.أجلب_كنت

ما.أمرًاتخفينأنتِأصدقك،_لا
فيهاسأفجرللتوابتعتهاقنبلةجيبيفيأخفيإنني_حسنًا،

الجوابهذاينالأنأتمنىقليلبعدالمستشفىهذا
سيدي.استحسانك
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للخارج.ومضىاستدارثمغاضبةبنظراتحدّجها

*****
أنتمنتببطءعيناهاففتحتوجههاالشمسأشعةداعبت
رائحةأنفهادغدغتالدافئ،النورهذاقلبهايزور

المنزل،أنحاءفيوتنتشرتفوحالتيوالقهوةالمخبوزات
أمدخلتجسدها،فيمواضععدةفآلمتهاالنهوضحاولت
مستيقظة،لرؤيتهافابتسمتبهدوءالخطىتحثمُصعب

علىالستائروفتحتببشاشةالصباحتحيةعليهاألقت
مصراعيها.

بتحسن؟أتشعرينالوقوف؟في_أساعدك
الألم.بعضهناكلكنأفضل،لله_الحمد

إذالقهوة،فناجينتحتويصينيةيحملالغرفةمُصعبدلف
المعيشة،غرفةفيالموجودالسريرعلىنائمةسيليناأن
مبتسمًا:قال

انهضي.بسرعةسيليناياهياالخير،_صباح
_حاضر.

بانفعالهالبارحةأخافهاوقدإيجابيتهمنتتعجبوهيقالتها
أمبصحبةنهضتاليوم،طوالعليهكانالذيوبالوجوم
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يبستموهوفمهإلىوأشارإليهاالطبيبنظرمُصعب
مردفًا:

صباح،كلالأملمععهدكِوجدديسيلا،يا_ابتسمي
الجسدية.لآلامناعلاجأفضلهيالنفسيةراحتنا

معهمجلستقليلبعدومضت،خفيفةابتسامةاصطنعت
ممازحة:قالتالقهوة،معالفطائروتناولت

مثلنا.الأشياءهذهيأكلونلاالأطباءأنأظن_كنتُ
مجيبة:الأمضحكت

علىيحتويماوكلوالمقلياتالعجينيرفض_كان
منييطلبهاوبدأالنهايةفياستسلمثمضارة،لأنهاالكافيين

متباعدة.فتراتفي
مُصعب:قال

بهاوينصحللمرضىالطبيبيصفهاالصحية_الأطعمة
الطعام.منلهطابمايأكللكنهالآخرين،

بحماس:قالثمقهوتهمنرشف
.وجدتحتىالبارحةأنملم_أتعلمين؟ حلًا

بني؟يالماذا_حلًا
بجانبك.التيالمعجزاتفتاةفيهاتغرقالتي_للمشكلة

لسيلينا:التفتثم
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صنعهاأحاولفأناالمعجزةبانتظارتزالينلاكنتِ_إن
المعجزات.ربعلىمتوكلًا

بيأس:همهمت
الحل؟هو_ما

بعضونشاطه،الصباحيتفاؤلهسببالآنفهمت
لاوإصرار،بتحدٍالصعابوجهفييقفونالأشخاص
أمامها.بهزيمتهمالرضامنبدلًايهزمونهاحتىيستريحون

اليوم،سنكلمهابالأمر؟تعرفأمكِبأنليتقولي_ألم
سأقوله.ماكلعلىتوافقيأنعديني
اتقلفلمفعلهاردةيرقبقليلًاصمت إليهتنظركانتشيئً
آخر،شيءأييكرهلاكماالصمتيكرهفحسب،ببلاهة
الإنسانالكلام،هووالتعبيروالمشاعرالأفكارمفتاح

معهاوالحديثفهمهاحاولوكلماالكلمات،مفتاحهصندوق
بقوله:فاستفزهاسكوتهااستفزهتصمت،

الرضا.علامة_السكوت
لاأنتدكتورالحوار،هذامناليأسعلامةالسكوت_بل

لاوأناتؤرقني،التينظريوجهةمنالأمررؤيةتستطيع
ونصائحك.خططكتنفيذأستطيع

الأم:قالت
تحاولين؟لالماذاابنتي،ياسليمبشكليفكر_مُصعب
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الذيماأدريلابيضاءورقةعلىأوقعأنيريدني_إنه
لاحقًا.فيهاسيُكتَب
سيلا.يابيتثقينلا_أنت
بك.أثق_بلى،
ذلك.غيرتقولتصرفاتك_كلا،
لاأناتخصنيمشكلةولكنهامُصعب،دُكتوريابك_أثق
بها.لأحدشأن

الأريكةمتكأفوقبأصابعهينقروأخذببطءزفيرهأطلق
انفعاله،عنفيهاينفّسمتتاليةهادئةنقراتيمينهعلى
وسكنةحركةكلفيهتراقبأمهكانتبعصبية،رجلهويهز
الآن،فقطليسوتفهمهخفاياهوتعرفروحهأغوارفتسبر

إنسانًايكونأنعلىعوّدهاوهذاالدوامعلىكذلكهيبل
تفهمهلاالتيالوحيدةإنهاحوله،هممنقِبلمنمفهومًا
فتاةإنهايطيق،مماأكثروالكلاموالإقناعللشرحوتحيجه
بهوتحمينفسهاعنفيهتدافعسلاحًاتملكلاعنيدة،
عنادها!سوىضعفها
بها،لأحدشأنولاتخصهامشكلةبإنهاقولهاأغضبه
هيتخصهبأنهايخبرهايكادالذيوهوغريبكـتعامله

بذللماأخرىفتاةكانتلوأمورها،وكلومشكلاتها
هذاقولهابأنأتظنوالتفكير،الجهدهذاأقللأجلها
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فسيسلكهالعنادطريقاختارتقددامتماأبدًا!سيوقفه؟
وتجهيزمعطفهارتداءأثناءمردفًانهضيستسلم،ولنمعها
للخروج:نفسه
وداعًاأيضًا،تخصنيمابطريقةفهيتخصكدامت_ما

والدتك.معلنتحدثساعتينبعدسأعود

*****
دميتهارمتحتىالبابطرقاتصوتميميسمعتإنما

فتوقفتالبابلتفتحمقبلةسلمىرأتنحوه،وركضت
ثموفلكسارةدلفتوعناد،بحزنترمقهاحراكبلامكانها
بالبكاء،وانفجرتإليهاميميفركضتفارسالسيد

بالصداعتشعرلأنهاحذائهانزعبعدللداخلفلكأسرعت
توقفت،ثمقليلًاسارةاقتربتجدًا،يزعجهاميميوصراخ

بنفسه.يراضيهاحتىأبيهامعالفتاةستدع
:رأسهافوقفارسربت قائلًا
حلوتي.ياالبكاءعنكفيميمي؟يابكِ_ما

واحتضنها،ركبتيهعلىجثابكاؤها،ازدادبلتتوقفلم
سألها:سارةسوىيجدفلمحولهتلفت
بها؟_ما
أدري._لا
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ساخرًا:رد
شيءأيتعرفلاالتيالكتومةالمسكينةأنكِ_نسيتُ
الأسف.معإطلاقًا
سيدي.ياأنتتعرفهالاقدأشياءأعرف_ربما
مجددًا:فسألهاكلامهاأغاظه
تبكي؟علامَبها؟ما_إذن

المستشفى.فيمعكماكنتوقدأعرفأنلي_كيف
أتتوقدبالمنزلتكنلمأنهانسيقدكانتمامًاصمت
قليل.قبلمعهم

ستمرضين.وإلاالبكاءعنكفيباباحلوةيا_ميمي
أريد.لاأريد،_لا

سألتها:منهاقريبةأرضًاجلستمنهماسارةاقتربت
أزعجك؟منيؤلمك؟ماهناكهلإذن؟تريدين_ماذا

إياها:مستفزةسارةفتابعتأسئلتها،منأيتجيبلم
اختبار.ولديكتدرسيلمأنكأوسريركِ،بللتِأنكِ_إما

صارخة:سارةنحوواقتربتوالدهاعنميميابعتدت
وفلكوأنتالآن،حتىتعدولمذهبتالمعلمةلا،_لا

يحبني.أحدلاوحدي،وتتركوننيتذهبونجميعكمأيضًا،
أحبكِ._لكنني
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أحدهمامختلفين،بصوتينواحدٍآنفيالعبارةتلكصدرت
التفتتابتسامة،تصحبهدافئأنثويوالآخربارد،رجولي

لسارة:ميمي
أحبكنولاأحبكِلاأناأيضًاأنتِستتركينني_كاذبة،
جميعًا.

ابنته،منيسمعمماالمندهشوالدهالحضنعائدةركضت
تبكي:وهيتابعت
سترحل.سلمى_ماما
مليئتينالبريئتينوعينيهالوالدهاتنظررأسهارفعت

المنتفختين:الورديتينوجنتيهافوقتسيلالتيبالدموع
ترحل.لاماماأريدتحبني،ماماأريدُ_بابا

تحثمتأثرةسارةونهضتمطبق،بصمتوالدهااحتضنها
الأمر.مالتفهمسلمىغرفةنحوالخطى
*****
فلك؟ياسمعتِ_هل
هناك؟ماذاجيدًا،البارحةأنملممتعبةأنا_لا

السرير:طرفعلىسارةجلست
حامل._سلمى
بفرحة:وصفقتجالسةفلكنهضت

سعيد!خبرمنياله_مبارك،

قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية

222



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

زوجهاأهلمعللعيشوتذهبستتركنا_لكنها
بها.يعتنيولمنللراحةبحاجةستكونلها،أفضل_هذا

فلك؟يالفراقهاحزينة_ألستِ
ستكونأنهاسارةيايهمماولكنبالطبعلها_سأشتاق

سعيدة.
منهافلكاقتربتبسلمى،الشديدلتعلقهاسارةعينادمعت

مردفة:بيديهادمعاتهالهاومسحت
ياكالطيورأحبابناأنيومذاتمهجةالسيدة_أخبرتنا

وحبسهمحجزهمنستطيعلالكننابهم،نأنسنحبهم،سارة،
ليحلقواويبتعدونسيرحلونحتمًامعنا،ليبقواأقفاصفي

كانواالتيالصغيرةوسعاداتهمالخاصة،حياتهمنحو
يحبمنعلىلذلكإليها،للوصولويسعونبهايحلمون

بصدقيحبناومنجناحاه،لهيقصألاسارةياالآخر
نقصدالكلاموهذاعنا،ابتعدمهماحينكللرؤيتناسيعود

الكلامهذاالسيدةقالتوأولادنا،إخوتنا،أصدقاءنا،به
كثيرًا.بفراقهاتأثرناالتيالفتياتإحدىفارقتناحينما
للداخل:سلمىدلفت
تودعانني؟_ألن

دمعاتهاتمسحقليلًاسارةابتعدتوضمتاها،إليهاركضتا
فلك:لدموعرؤيتهابعدممازحةوتردف
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بالوداع.تتأثرفلكأنأعرفأكن_لم
الموجودةالغاليةكالأطباقلكنهاسارة،يامشاعر_لدي

أستعملهاولاللضرورةإلاأخرجهالالكننيمهجة؛عند
نادرًا.إلاالآخرينأمام

كانتمهماوالدمعات،البسماتوتشاركنثلاثتهنضحكت
وكيفماحالأيعلىمؤلمةأنهاإلالطيفةالوداعطريقة
كانت.

*****

كانتسيقوله،مماخائفةلكنهامضضعلىموافقتهاأعطته
فيتجلسمُصعبأموالسيدةوإيابًا،ذهابًاالغرفةتذرع
مُصعب:تمتمالخضار،تقطعالغرفةركن

الدوار.ليستسببيناجلسي،سيلايا_كفى
بها.الاتصالعننتوقفدعناتجيب،لا_إنها

سيلا،يامواجهتهاالمخاوفعلاجأخرى،مرة_سأحاول
والمشكلة.القلقبتضخيمسوىيساهملاالهروب

يزعجهاالذيشعرهالهالتجدلسيلينامُصعبأمنادت
وصلهاحينمايديهاارتجفتبلطف،فاستجابتالعملأثناء

مُصعب.الدكتورهاتففيالصوتمكبرمنأمهاصوت
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بخير؟بناتيهلالأمر؟ماالطبيبحضرة_أهلا
والصمت.بالاقترابلسيلامُصعبأشار

بشأنه.أكلمكأنأريدهامأمر_هناك
بخير؟_بناتي

يحاولأخيكابنمساعدتها،علينابخير،ليست_إحداهن
وتكرارًا.مرارًاأذيتها
بحدة:هتفتإليهيرميماالأمفهمت
وأناالطبيب،حضرةتخصكلاالتيالأمورعن_ابتعد

أخبرتك.التيالعقلقليلةالحمقاءمعسأتصرف
الآن؟بالمستشفىأنها_أيرضيكِ

سألت:ثملثوانٍالأمصمتت
بخير؟أهي_لماذا؟

الجروحمنالكثيرهناكبخيرليستأنها_أخبرتك
منوتعانينومهاأثناءوتبكيجسدهافيوالرضوض

ذلكمنهروبهاأثناءلحادثتعرضتلقدالكوابيس،
الوغد.
عائلتيأفرادمنفردأيتذكرحينماحدودك_التزم
تعودودعهاالمستشفىفيبهااعتنيالطبيب!حضرة
فهمت؟هلالشأن،بهذاآخرشيءأيسماعأريدلاللمنزل
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السيدزوجكمنالعونسأطلبأننييبدوفهمت_حسنًا،
وداعًا.معه،حلًانجدلعلنابسّام

النظربغضيأملهاالتيللنتائجالوصولفنونيجيدمُصعب
بعصبية:استوقفتهالطريقة،لباقةعن

الأمربهذايعرفأنلأحدأريدلاجيدًااسمع_انتظر،
ولاسيعرفأحدلابألسنتها،الناستطالنيأنأريدلابتاتًا،
زوجي.حتى
لحمايتها.مؤقتحلٌلديمساعدتها،عليكِ_إذن

_ماهو؟
.وزوجكموافقتك_أريد أولًا
صبر:بنفاذقالت

ماذا؟_على
الأمعلىوقعالذيقولهمعيتناسبلابهدوءأخبرها
كالصاعقة.وابنتها

؟هذاأيعتبرعليكِباللهتقول،فيماجادأنت_دكتور حلًا
منه؟أفضل_لديكِ
فأجابها:الأمصمتت
ستكونالأموركلبيثقيأبدًا،لصالحنايمرلا_الوقت

يرام.ماعلى
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وعلاماتفيهتحدّقالتيسيلينانحوببرودناظريهرفع
الحلولأنواعكلتوقعتلقدعليها،واضحةتبدوالمفاجأة

للتو!مُصعبقالهماإلا

*****
السريرفوقارتمتمتعبة،القوىمنهكةللغرفةفلكدلفت

هتفت:ثم
تعبت.قدنامت_أخيرًا

سارة:ردت
التحرك،أستطيعلابأننيأشعرللتو،أعماليأنهيت_وأنا
كامل.أسبوعلمدةالنومفيأرغب

وإحداهمافحسبفتاتينعلىثقيلالمنزلهذا_صحيح،
سارة.ياوحيدتينبتنالقدمريضة،

فلك؟يانورمعللشجاراشتقت_هل
فلك:ضحكت

امنزلناالآنباتالمنزل،امتلاءأحببصراحة_نعم، هادئً
. مملًا

لطالمافلك،يايسعدنيوهذامعًانزاللالكننا_صحيح،
فلك..منزلي،فيوحيدةكنت

_نعم؟
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منوكأنهاتبدوالتيالجميلةالمرآةتلكأهداكِالذي_من
معهاالذيوالمشطهيأحببتهاالفيكتوري؟العصر

الآن.وتذكرتهما
فلك:ضحكت

ذاتكثيرًابهماأُعجبتسناالسيدةإنهاطبعًا،سعيد_ليس
كريمةكانتلي،فأهدتهماغرفتهابترتيبأساعدهاوأنايوم

القلب.ونقية
لنثرثر.وأعودللصلاةسأنهضالله،_رحمها
سارة.ياودعائكصلاتكفيسيلا_اذكري

فلك؟يابنفسكذلكتفعلينلا_لماذا
منذالدعاءعنتوقفتقدأنيغيردعائييجيبلاالله_إن
بالقصيرة.ليستمدة

منذالدعاءبذاتتلحأنهارغمتيأسلملسلمى_انظري
ولقلبهابالإجابةلدعائهايأذنلماللهلكنسنوات،خمس
ولااللهيعرفهالحكمةالإجابةتتأخرقداليوم،إلابالجبر

ليسابتعدتلوحتىأبدًا،الدعاءمنتيأسيلانعرفها،
دائمًاإليهالعودةبإمكانكاللهوبينبينكحواجزهناك

والذنوب،البعدعلىونادمةصادقة،أنكطالماوسيقبلك
ورجاء.بحبإليهومقبلة
*****
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قربالمطبخفيالفجرصلاةأداءبعدأذكارهاتقرأكانت
سمعتالمطر،قطراتتراقبالزجاجي،الحديقةباب

اهتمامًاالأمرتعرلمما،أحدباستيقاظتنبئخفيفةحركة
وتأملها.وردهاتابعت

أمتعتهحزمقدفارس،هوالخفيفةالحركةتلكصاحبكان
يستنزفهناالبقاءللرحيل،استعدادًاصغيرةحقيبةفي

أمامها،عجزهيقتلهكبيرةمسؤوليةابنتهومشاعره،طاقته
الضيقصدرهملأمياه،عبوةمعهليأخذللمطبخدلف

هي!شعرتوكذلكلرؤيتها
دموععليههانتكيفالرجل،هذايفكركيفتدريلا

قرركيفالفقدان؟منالأمسفيتبكيكانتالتيابنته
تحتملتعدلمجديدًا،جرحًاالصغيرلقلبهاليسببالرحيل
هتفت:أكثر،الصمت

بحاجتك.مريم_لكن
شيء.أيلهاأقدمأنأستطيع_لا

سيدي.ياالآنلهاتقدمهقدماأفضلهوقربها_وجودك
الباب.نحومتجهًامياهعبوةوأخذكلامهاتجاهل
تُشبهها._إنكَ

لمبه،المشبههويةعناستفهامإشارةملامحهوفياستدار
المنطوق.سؤالهوانتظرتتجبه
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تقصدين؟_من
الطريقة.بنفسمشكلاتهيحلكلاكماالراحلة،_تلك
طريقة؟_أي

مبالاة:بلاأجابت
_الهروب.

بتحذير:مردفًامنهامقتربًاعاد
تحكمينحتىتعرفينهالاأنتثانية،عنهاوالحديث_إياك
عليها.

أنت.تعرفهمالاعنهاأعرف_قد
توضحأنمنهاطالبًاغاضبًافتبعهابسرعةومضتقالتها

بقوة،البابخلفهاوأغلقتلغرفتهادلفتلكنهاقالت،ما
الذهاب،يستطيعلنالآنهوفعلتعماراضيةابتسمت
أخذتلكنهالفراشهاستعودكانتتخفيه،مامعرفةسيحاول

ا يعدُّالمطبخفيوجدتهبهدوء،ثانيةوخرجتماشيئً
القهوة.
هذا؟تعرف_هل
الصغير.الأصفرالدفتربيديهاورفعتسألته
بسؤال:سؤالهاردمندهشًا،إليهاواستدارالنارأطفأ
سنا.دفترإنهبه؟أتيتأين_من

بشرط.ولكنأعرفهمابكل_سأخبرك
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هو؟_ما
وتهديد:وعيدبلهجةأضاف
شيءلأجلهذاكلتفعلينبأنكشعرتلووالكذب،_إياك

يايعجبكمالاسترينما؛لهدفالمدةهذهكلهناوكنتما
سارة.
القهوة،إعدادتكملواقتربتالواسعلجيبهاالدفترأعادت
اتسمعلموكأنهاردت الفظ:حديثهمنشيئً

الذهبيين.العقدينتحضرأنمنكَ_أريد
لتحضيرالأطعمةتُخرجكانتعادوحينمالطلبهاامتثل

أمامهواضعةوأقبلتبيديهاماتركترأتهحينماالفطور،
فيهوطبققهوةفنجانتحتويصينيةالمطبخطاولةعلى

متزن:بصوتمردفةقبالتهجلستماء،وكأسالتمربعض
ماكلفيصادقةأناجارحة،تعليقاتسماعأريدلا_بداية
بنفسيلمعرفتهأسعىأكنلمعرفتهوالذيلك،سأقوله

الصدفة.لكنها
أومأالماء،بعضوشربالطاولةفوقالعقدينوضع
كلامها.لتكملالتفاعلمنكنوعبرأسه
فيهتعبثوأخذتاسمهايحملالذيالعقدساحبةيدهامدت

تتحدث:وهيبأصابعها
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الرحيلعلىعازمةكنتللمنزلعودتناعند_البارحة
اأعرفلموكأننيللقريةوالعودة الرحيلعلىعزمتشيئً

أثّرتمريمدموعلكنهنا،إلىغريبةجئتكماغريبةوأنا
بأنمعرفتيبعدخاصةًقراري،فيكثيرًاأفكرجعلتنيبي
تعنيني.الطفلةهذه

أعادهمنهيرتشفأنقبلمكانهالقهوةفنجانتوقف
تابعت:وتركيز،باستفهامبهاوحدقللصينية،

البارحة؟صباحكنتُأينتعرفأنتريد_هل
ماأعرفأنفقطأريدوقتها،كنتبأينأهتمأعد_لم

وابنتي.بزوجتيعلاقتك
تقرأجعلتهاوالدتي،عندللريفالباكرالصباحفي_ذهبت

العقدينعنوحدثتهاالمذكراتمنفيهشككتما
بها.شبهيوعنالمتشابهين

يشبهها!أحد_لا
توءمي._سنا

محياهعلىمرسومةالدهشةكانتإليه،ونظرتنطقتها
بدقة.

أنتِ؟كنتِأينسنا،وهوواحدطفلسوىتنجبلم_عبير
تنجب.لم_عبير

أصدقكِ_لا
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وبخطفارسأستاذياشيءكلعلىتحتوي_المذكرات
ولمالأدراجأحدفيعليهعثرتهي،دفترهاإنهيدها،

إليها،وأعيدهعليهاأتعرفلعليقرأتهصاحبتهأعرف
إليه.وصلتماإلىوصوليأبدًاأتوقعلملكنني

أكملت:ثمقليلًاصمتت
ابنتهاعقديشبهعقدًاأميلياشترتفقدالعقدين،عن_أما
كانتوءمي،اسميشبهاسمًاسمتنيلقدمنها،حُرمتالتي
لاما،يومًاالأختينتلتقيبأنفؤادهافيضئيلًاأملًالديها
النوعمنعقديلكنعقدها،فيالذهبعيارماأدري

تفضلالصائغ،عندهذامنالتأكدبإمكانكمنه،الأخف
دليلان.الآنمعكدفترها،إليك

أضافت:ثملبرهة،وصمتتبالعقدعبثت
لمفإنتخفيها،عبيروالسيدةكاملةالحقيقةتعرف_أمي
البقاءمنيطلبتلقدبنفسك،مواجهتهابإمكانكتصدق
حينمافهمتهما،لسببالسفرمنعودتكقبلعندها

أرادتلقدوتكرهني،بيتشكُإنهاالحقيقية،اكتشفت
بكلقائيمنخافتربمامجيئك،حينالمنزلعنإبعادي

انتباهك.يُلفتقدالذيالشبهومن
هذا؟كلعنيسناأخفت_لماذا
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خشيتلقدفتحها،يُعيدالقديمةالجراحعنالحديث_لأن
لموكأنهامنهافهربتبالحقيقة،أخبرتكإنتفقدكأن

تعرفها.
الطعام:لتعدنهضتأنبعدقائلةتنفست
طريقتكما.الهروببأنأخبرتك_لذلك
والقلب.الفكرمشتتضائعًا،إياهتاركةًعنهابتعدت

ألقتفارس،السيدوجودمنوتفاجأتللمطبخفلكدلفت
مردفًا:فارسنهضالمدفأة،لتوقدخرجتثمالصباحتحية

الفطور.تناولأريدلاللنوم،_سأعود
الدفترمعهآخذًاللخارجمضىكلمة،بأيسارةتردلم

والعقدين.

*****

الطبيبتناديسيليناجعلتالبابعلىعنيفةطرقات
ماللباب،واتجهإياهامطمئنًاأقبلترتجف،وهيمُصعب

رجالبصحبةأمامهماثلًابأدهمفوجئحتىفتحهإن
:الرجالأحداقتربالشرطة قائلًا

حضرتك.منزلبتفتيشأمر_معنا
_لماذا؟
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المستشفى.منفتاةاختطفتبإنكتقولضدكدعوة_هناك
التيالدعوةهذهبمثلليدعيحقارتهبلغتالدرجةألهذه

تملوللأبدعملهمنومنعهالطبيبسمعةإفسادبإمكانها
مُصعبقالوتشفي،باستعلاءإليهينظرأدهمكانإثباتها؟
للداخل:برأسهمتجهًاجهوريبصوت

العم.ابنةياوتعاليالعائلةدفتر_أحضري
بلونفستانًاترتديالعائلة،ودفترهويتهامعهاسيليناأقبلت
يدهامنتناولهمرأسها،فوقعسليٍّبشالٍوترميالبن

مردفًا:قبالتهالواقفالشرطةلرجلوسلمهم
واسألالمستشفىمنبنفسيزوجتيأخرجتلقد_تفضل

المطلوبة؟الفتاةهيأهذهِالمستشفى،مدير
قالهاالتيوبالمعلوماتالشخصيةببطاقتهاالضابطدقق

إليه:سؤالهموجهًااستدارأدهم،
صحيح؟_هي
_نعم.

وواثقة:حازمةولهجةباتزانمُصعبقال
اختطافحاولمنهووالدوراناللفأحبلاأنا_سيدي
هنالأداويهاالمنزلإلىبهافعدتالمريضةزوجتي
زوجته؟يخطتفمنهناكهلبنفسي،
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بينماالضابط،وجهعلىوالبلاهةالدهشةعلاماتارتسمت
صائحًا:هتفغضبايشتعلأدهمكان

خدعة.مجردوالزواجمزيفالعائلةدفتر_ربما
وكذلكجدًاحقيقيّكانالعائلةدفترمنالضابطتأكد

الوثائق.
يريدمنبحقيقةالشرطيأمامتكذبلنبالطبعالفتاةسأل

وأذيتها.خطفها
الصادق.فيهمامنسُئلت_سيلينا
أجابت:بحقد،أدهمرمقها

ويطاردنيأذيتييحاولمعكالذيالرجلزوجي،_بالطبع
بأنهستعلمكوحدهانظرتهمنه،أخافسيدي،يادائمًا

الكاذب.الخاطف
يأخذوهأنفيهموصرخرجالهنحوالضابطاستدار

ويتحركوا.
طيبة.ليلةمُصعب،دكتورللإزعاج_اعذرنا

عنأزيحتقدكبيرةصخرةوكأنبارتياحسيلاتنهدت
البابأغلقثمللدخولإليهامشيرًامُصعبابتسمصدرها،

وانتصار:ثقةبابتسامةالأمقالتالمعيشة،لغرفةواتجها
لنشربتعالاهياناجحة؟مُصعبخططأنأخبرك_ألم

الآن.مرتاحٍخالٍبذهنٍالشاي

قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية

236



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

كلعلىعمللقدخطته،نجحتلقدبالفعلسيليناابتسمت
لهليكتبالأشخاصأحدمعاتفقمشكلتها،لحلالجهات

ثمشهرينقبلحدثقدوكأنهالأوراقعلىزواجعقد
للبصموأخذهاالمحكمة،فيالتاريخذلكعلىوثبتهذهب

بماوأقنعهالمشفىمديرمعتحدثتالعائلة،دفتروإخراج
يتمنىلينقذها،الجميععلىصحيحبشكللعبتهلعبحدث،

أنيتمنىلطلاقها،بهسيذهبالذيالوقتذلكيأتيألافقط
كيفيعرفلالكنهيعيشهالحقيقةالخدعةهذهتتحول

فيه.وينجحالهدفذلكإلىليصلسيسعى
مُصعب.دُكتورقلبيكلمنلكَ_شكرًا

يتمادىلنلكنهالعم(ابنةياوإكرامًا)حبًابـيجيبأنأراد
منلإخراجهامؤقتةمرحلةبأنهامعًااتفقالقدأكثر،

أنيريدعليها،أُرغمتعلاقةفيتعيشيجعلهالنالمأزق،
لموإنمطمئنة،آمنة،تكونحينماوإرادتهابنفسهاتختاره
ستتذكرهحياتهافيجميلًاأثرًاتركأنهفيكفيههذايحدث
دائمًا.
والدته:سألته
بني؟ياشاردٌأنت_فيمَ
تُصبحاننومي،موعدحانبالتعب،أشعرأميياشيء_لا
خير.على
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بني.يابخير_وأنت
به.يتنعمونوممنالخيرأهلمن_وأنت

كلخلدتثموتسامرتامعًاجلستالغرفته،ودلفلهماابتسم
للنوم.منهما

*****
المطبخطاولةفوقمحاضراتهاوتفرشجالسةنوركانت

فوقشعرهاخصلاتتنسدلكبير،قهوةفنجانبجانبها
الأوراق.علىوتنامالطاولة
الخير._صباح
وجدان.النور_صباح

_تدرسين؟
صعبامتحانلديتنتهي،لاالطلاسمهذهوجدان،يا_نعم

عودتيتريدلغيابيووبختنيبياتصلتمهجةوالسيدة
الصغيرة.لتدريس

أردف:حركاتها،يتأملقبالتهاجلس
نور.يامنيتسرقكِالأشياء_هذه
جدًا.مضغوطةأنافحسب،الفترةهذهتحملنيآسفة_أنا

فائدته؟ماإذن،العمل_دعي
إليه.بنظراتهاوتوجهتالقلمتركت
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ماكلتأمينوأستطيععنكِ،مسؤولزوجكِ،الآن_أنا
ومستقبلناأمورنافينفكرأنعلينانور،ياتحتاجينه
عالمفيمناكلاًلكنمعًاأنناتلاحظينألازفافنا،وموعد

آخر.
أعدك.لاحقًاالأشياءهذهكلفيسنفكر_وجدان

لاحقًا؟بيستفكرينأنا_حتى
أضاف:إجابة،تجدولمصمتتمعاتبة،حزينةنبرتهكانت

سماعما،مكالمةما،رسالةانتظارشعور_أتعرفين
أنسعيدة؟قلبودقاتمشرقةابتسامةيتبعهإشعارصوت
يمنحكذلكماشخصتفكيرمنحيزًاتشغلينبأنكتعرفي
لطيفًا.دافئًاشعورًا

همست:
آسفة._أنا
الطاولة.علىالنائمةالطويلةبخصلاتهايعبثراح

رسائلفيهاليترسيلنكنتالتيالفترةتلك_أتذكرين
فترةألطفتلككانتمختلفة؟أوقاتفيولطيفةمحفزة
الشمسبأشعةلأشعررسالتكأنتظركنتُلي،بالنسبة

منالأشياءألوانوأرىالنسماتبرودةلأستشعروضوئها،
الرماديمحيطيفيظهرتكلمافراشةبمثابةكنتِحولي،
وأنوارًا.ألوانًاتمنحه
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حياتي.منالفترةتلكانتزاعباستطاعتيلوأتمنى_كنتُ
العبثتركوجهه،فوققويةصفعةطبعتقدكلماتهاوكأن

:يديهوكفبخصلاتها سائلًا
فيها؟كنتُ_ألأنني

تلكفينفسيأكرهلكننيأقصد،أكنلموجدانيا_أبدًا
ملتزمة،وغيرالجميعمعبتعامليمتساهلةكنتالفترة
فعلتهالذيماانظرلكنحينهاوعفويةبريئةرسالاتيكانت
الدرجة.لهذهعميقعليكأثرهاأنأتوقعأكنلمبك،

أضافت:ثمقليلًاسكتت
أننيوتكرارًامرارًاأخبرتكلكننيبهتشعرلماآسفة_أنا
بعد.للزواجمستعدةلستُ

كلمة.بأييتفوهأندونبهدوءوغادرواجمًانهض
*****
ودعتمهجة،لمنزليُعيدهاأنالطبيبمنسيليناطلبت

سألها:السيارة،فيمعهركبتثموشكرتهاالطيبةأمه
بالبرد؟_أتشعرين

البرد.أحبأنا_لا،
،البارحة_استيقظت تبكين.سمعتكليلًا

تابع:ثمصمت
الكوابيس.تلاحقكِزالتلاهلالبكاء؟سبب_ما

قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية

240



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

_لا.
إذًا؟الأمر_ما

الفرح.دموعهي_ربما
:ضحك قائلًا
بالبكاء؟مشاعرككلأتواجهينطفلة،بقلبفتاة_إنكِ

سألها:بخجل،أومأت
المستقبلية؟خططكِما_أخبريني

ارتداءهتمنيتلطالماالذيالحجابسأرتدي_بداية
الفنونكليةمنأوراقيوسأسحبالجميع،وعارضني

و.....أخرى،كليةفيالمقبلالعاملأسجل
قراراتهاكانتلطالماوانشراحبتلقائيةحديثهاتابعت
وكمارغبتهمحسبيختارونهاالآخرينأيديفيالمهمة
لمالآخرين،أمامالاجتماعيةوواجهتهمصورتهمتتطلب

كذبتلقدوتسعى،تحبوكماطلبهاعلىبناءًيومًاتكن
فقدانهمنخوفًابكتالفرح،منالأمسليلةتبكيلمعليه
وتعودفيهاسيتركهاالتياللحظةتلكفيالتفكيرأتعبهاهو،

بعضلهتكنلأنهابكتسابقًا،عليهكانتلماالأمور
ماأدىلكنهعمرها،بقيةبجوارهتبقَأنوتتمنىالمشاعر

ويريدرسميةمهمةمنانتهىقدوكأنهللنوموذهبعليه
قلبهاكانالوقت،أكثرمعهاوحازمجادإنهبعدها،الراحة
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وكلحدثماكلبعدعنهانظرتهماتعرفلالأنهايؤلمها
ناحيتها،شعورهماتعرفلاعائلتها،وعنعنهاعرفهما

ويبعدهاومجتمعهاأسرتهامنينتشلهابإنسانحلمتلطالما
علىيجبكماوليسوتحبتريدكمالتعيشالبيئةتلكعن

قراراتاتخاذعلىعزمتلأنهابكتيعيشوا،أنأمثالها
فتاةتصبحأنتريدالقرارات،هذهتبعاتوتخشىجديدة

لكنهاالفشلتخافدائمًا،ينصحهاومثلمامثلهشجاعة
وطرقتمسرعةنزلتأخيرًا،وصلواقدهاستحاول،

طولبعدالمدرسةلصديقاتعادتطفلةبلهفةالباب
مشرقةبابتسامةوجههافأضاءالبابفلكفتحتغياب،

بقوة.واحتضنتها
سيلا.ياسلامتكِعلىللهحمدًاعليكِقلقة_كنت

اللهبلطفمرتلكنهاعصيبةأيامًاكانتإليكن،_اشتقت
وعونه.
تتفحصها:إليهاتنظرراحت
كنتلأننييقتلنيكادالضميرتأنيبفلك؟يابخير_أنت
الحادث.فيسببًا
بخير._أنا

بفرح:هتفتسارةأقبلت
لله.الحمدأخيرًاعدتِ_لقد
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يدها:بكوعنكزتهافلكمنسارةاقتربت
الآن؟قلبكِاطمأنهلفلك،ياأجيبتقددعوتكِ_هاهي

للداخل.بناهيالله،الحمدنعم،_نعم
سيلينا:ردت

ماذاإليكما،وأعودمنهالأعتذرمهجةالسيدة_سأرى
الآن؟تفعلان
الغداء.أجلمنونحشيهالنسلقهاالملفوفأوراق_نُقطّع
مدورصغيرشيءمنمندهشةفلكوكانتسارة،أجابت

متمتمة:سيلاكفسحبتسيلينا،إصبعيحتضن
إليناتعودالمنزلهذافيتختفيمنكلهلأصدق!_لا

متزوجة؟
سيلا.يا_مبارك

أنوأخبرتهماالحزنمنبشيءسيلينافابتسمتسارةقالت
مهجةمكتبمنعودتهالحينوالحديثالمباراكاتيؤجلا
جرى.مالهمالتشرح

سارةنهضتثانية،البابطُرقحتىللمطبخعادتاإنما
لغرفةتتجهكادتالفتاتينكلتاقبّلتوصلتقدنوربهاوإذ

وسلمىمهجة،عندمريمةأنسارةأخبرتهاوسلمىميمي
المنزل.غادرت
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لأخذاستأذنتتتحدثانوالسيدةسيلينافوجدتنوردلفت
عادتانتهتحينماكالعادة،غرفتهافيودرّستهاميمي
مداعبة:فلكهتفتالفتيات،حيث

عروستان.لديناأصبحعروس،ياساعدينا_تفضلي
تفعلن؟_ماذا

سيلا:ابتسمت
وشكعلىكنتلتسمعيتعاليالملوف،أوراق_نلف

العجيب.السريعزواجيبقصةإخبارهن
قائلة:معهنللجلوسواقتربتنورضحكت

أنتخيليأيضًا،عجيبسريعزواجقصةلدي_وأنا
واحد!يومفيكاناالقرانوعقدالخطوبة

كذلك._وأنا
المطبخبابطرقفارسالسيدوصلالبنات،ضحكت

عادت.ثملدقائقإليهخرجتسارة،مناديًا
سارة؟يايريد_ماذا

ميمي.علىيطمئنفلكياشيء_لا
جالساًكانلماذاهنا،ثالثةعروسًاهناكأنأشعر_اها،
صباحًا؟هنامعكِ
وانفعال:بحزمسارةردت

اتفقنا؟مطلقًا،أخرىمرةهذاكلامكِتعيديألا_أتمنى
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كلاهماصمتتبالرد،سارةطريقةمنبالضيقفلكشعرت
علىاتفققدالسيدأنهناكماكلبانزعاج،عملهاوأكملت

غدًا.والدتهاإحضارمنهاوطلبعبيرالسيدةمعموعد
سيلينا:أردفت
وبختنيفتيات،يامبهجةتكونأنالأجواءلهذه_أريد
محاضراتونورأناعليوألقتكاملةلساعةمهجةالسيدة
معي؟حدثلماتستمعنألنمكتبها،فيطويلة
المطبخلمةالمكان،فيتضجالثرثرةوبدأتنعمبـأجبن

تُطهىبلفحسبالطعاميُطبخلاالمطبخفيدافئة،جميلة،
الهمأكواممنالقلوبوتُغسلالأفكار،وتنضجالأسرار،
أنفسنامعونتصالحبهدوءالأطباقنغسلحينماوالكتمان
المطبخركنفينحبمنمعنثرثروحينماوأفكارنا،

حب.بكلمعًانتساعدونحن
*****

التيعنتمامًاتختلفبنفسيةالمكتبةغرفةمننورخرجت
علاقتهاأمرفيمهجةالسيدةاستشارتقدكانتبها،دخلت

القراءةمنانتهتأنبعدبينهماجرىحواروبآخربوجدان
مابالمكتبةوهيرائقمزاجفيتكونمهجةالسيدةلها،

بأنهاالسيدةفأخبرتهابأريحية،معهاالحديثعلىنورشجع
طالماالعملعنالتخليبإمكانهاوأنكلامها،فيمخطئة
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احتياجاتها،تلبيةعلىقادروزوجهاإليهبحاجةتعدلمأنها
إليها،تلتفتأنعليهاالآنأهمأخرىأشياءهناكلأن

بحاجةهيالخاصة،وحياتهاومهاراتهاالمستقبليكمنزلها
والترتيبالطبختعلمفيمستقبلهالبناءالوقتتستغللأن

بأننصحتهاالقريب،زواجهالأجلالمنزلوأموروالذوق
الوديُراعىوأنبينهماالجفاءمساحاتتطيلألاعليها
عنهايُعبروأنواحتياجاتهالآخرالطرفمشاعروتُقدر
يعرفهاأنالآخرمنالانتظاروعدمووضوحبصدق
محال.فهذابهاالبوحبدونويلبيها
لها:قالتحينمانفسهاوبينبينهاوتسترجعهاكلماتهاتتذكر

لتذكرنامعنىلاانشغالاتناخضمفينحبمننتذكرلم"إن
هيلناتُقالالتياللطيفةالكلماتالفراغ،وقتفيإياهم
الكئيبةوأيامناالصعبةأعمالنابهنواجهالذيوسلاحنازادنا

بتصرفاتعالمهاقتحمينور،ياالمظلمةالباردةوليالينا
لكِأقوللاوأخرى،فترةكلبالحبمليئةدافئة،بسيطة،
وامنحيأموركبينوازنيبلأبدًالاحياتكمحوراجعليه
ومشاعرك.واهتمامكوقتكمنحقهاالأشياء

أنيجبمتحركة،كدائرةالحياةنعتبرأنعليناابنتييا
وعمل،)علم،من:تهمناالتيالأشياءكلفيهانضع

زوجأصدقاء،أقارب،أهل،هوايات،ودراسة،ومهمات،
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هكذاالدائرةمركزفيأنفسناوضععليناثموغيرها(
الاهتماممنهاكلوسنعطيحولناالاشياءكلستدور

شيءوضعمنالحذروعلينادورها،يحينحينماالمطلوب
سندورالحالهذهفيلأنناالمنتصففيماشخصأوما

ونهملأنفسناونرهقفنرهقهالدوام،علىفقطهوحوله
ذلكفقدناأوفشلناىوكثيرًاوسنتأذىالحياة،جوانببقية

حياتنا"محورونجعلهحوله،ندورالذيالمركز
صفحةوجدانمعتبدأأنوقررتالسيدةكلامأقنعها
جديدة.
*****
فيحارتبحرقة،تبكيبهاوإذليلًافلكغرفةسارةدخلت
سألتها:تهدئتهاوحاولتأمرها

هناك؟ماذا_مابك؟
قائلة:بيديهادمعاتهامسحت
تريدين؟_ماذا
الأخشاب،منالكثيرأضفناوباردةمثلجةليلة_إنها

حتىهنا،العملستتركمعنالنوريومآخرهذامعًاسنسهر
صنعتُلقدالوقت،لبعضمعناستجلسانوالسيدةمريمة

فستقًاأحضرسعيدالبرتقال،كعكةتعدوسيلاعصيرًا
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لكنبنفسهلكِوتسلميهرؤيتكيودكانلأجلكِ،سودانيًا
له.فتحتمنهيمهجةالسيدة
متحشرج:بصوتردت

حدث؟_وماذا
انصرف.ثمأجلهامنجلبهأنه_أخبرها

دمعاتها.تمسحوهيفضحكتحدثمافلكتخيلت
فلك؟ياتبكينكنتِ_لماذا
نفسي.على_أبكي
كلامها:فتابعتبتساؤلحاجبيهاسارةرفعت
التيوالذنوبالأخطاءإنسيئة،أناكمتعرفينلا_أنت
هذاسارةياالوحلفيغارقةأناجدًا،كثيرةفيهاوقعت

يخيفني!
وجودولولاكذلك،بأنهميشعرونلاالحقيقون_السيئون

عليها،بكيتيولاأخطائكرأيتِلماأعماقكفيالضوء
والعثرات.الذنوبعتمةتمحوفلكيامضيئةالتوبةدموع

فيأتصفحوأناالقرآنسورإحدىمنمقطعًا_سمعت
أتمالكأنأستطعلمكياني،هزتلقدقليل،قبلالهاتف

أنهمتخيليالقيامةيومالنارأهلتصفكانتدموعي،
بماءيغاثوايستغيثواوإنيجدونولافقطماءشربةيتمنون

أنأخافعطشًا،والعطشنارًاالناريزيدالحرارةشديد
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حرقعلىأصبرلاضعيفةإنسانةأناسارةيامنهمأكون
العذاب؟ذلكسأحتملكيفإصبعييصيببسيط

هذهوتجبّر،وتكبرظلملمنالعذاباتهذهبأنسارةأخبرتها
وأنأوامره،يطيعولااللهيخشىلالمنالشديدةالعذابات

للتغيرللتوبةللعودةفرصةدائمًاهناكبعد،يفتلمالوقت
الواسعة،اللهرحمةعنلهاشرحتالحياة،قيدعلىدمناما

بتوبةيُتبعأنيجبالنفسيوالاحتراقالألمهذاوأن
صادقة.

فلك:همستأخرى،دمعةتدحرجت

لاأنتعنه،سوادًايقللاوقلبأسودماضٍأمتلك_لكنني
سارة.ياجيدًاتعرفينني

تؤثرآيةسماعلكِيسرأنتدبيرهومنيعرفك،الله_لكن
فلك،يالصوتكالسماءاشتاقتربماإليه،وتعيدكِفيكِ

عنالحياةتبعدناماكثيرًافينا،الآياتتؤثركيفانظري
وهبهوماقدراتهاستغلمنفوزفيالأجلهاخُلقناالتيالغاية

باللهويذكرهمالناسفيليؤثرهاتفمجردكانولوإياهالله
والنار.وبالجنة
بأناملها:صديقتهادمعاتتمسحوهيأضافتثمصمتت
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الطريقإلىللإسراعيحرككالألمدعيتيأسي_لا
خلقاللهأنويقالتحرّك،تحرّقمنأنيقالالصحيح،

دموعهذهفيها،خشيهُدمعةًعبدهمنوأحبأبحرسبعة
الله.يحبهامضيئة

لي؟اللهسيغفر_هل
انتظري.له،ذنبلاكمنالذنبمن_التائب
وفتحتهالخزانةأعلىمنالصغيرمصحفهالجلبسارعت

الزمر:سورةمنعظيمةآياتعليهالتتلو
عِبَادِيَ}قلُۡ حۡمَةِمِنتَقۡنَطُواْلَاأَنفسُِهِمۡعَلَىٰٓأَسۡرَفوُاْٱلَّذِينَيَٰ رَّ
ِۚ َإِنَّٱللَّه نُوبَيَغۡفِرُٱللَّه هُۥجَمِيعًاۚٱلذُّ حِيمُٱلۡغَفوُرُهُوَإِنَّ *ٱلرَّ

كُمۡإِلَىٰوَأَنِيبُوٓاْ لَاثُمَّٱلۡعَذَابُيَأۡتِيَكُمُأَنقَبۡلِمِنلَهُۥوَأَسۡلمُِواْرَبِّ
تُنصَرُونَ{

*****

جاهزةكانتالأشياءكلالمعيشة،لغرفةسارةعادت
نحوها:مريمركضتومُرتبة،

فلك؟أينالكعكة،سأقطّعتعاليهياسعيدة،_أنا
مردفة:وقبّلتهاسارةحملتها
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،_ستأتي الحمام.فيإنهاحالًا
آثارهناككانتجيدًا،وجههاغسلتأنبعدفلكأقبلت
خيّمالمائدةحولتحلقنعينيها،حولترتسمللدموعخفيفة

واحتراقها،الأخشابتآكلصوتمنإلالبرهةالهدوء
شيءلاالزجاجية،بالنوافذالبَرَدحباتارتطاموصوت
الثرثرةبدأتالشتائية،اللياليفيالدفءنعمةيضاهي
السيدةأخذتكبيرة،بفرحةجدتهامعالكعكةميميوقطعت
هيغرفته،فيمعهلتجلسونهضتفارسوقطعةقطعتها
لكنهالوقتطوالنائمبأنهويمثّلالوحدةيفضلبأنهتعرف

علىمقبلاًابنهايعودلوتودعزلته،تقتحمأنتريديناملا
لكنهامعهنالبقاءمنهاالفتياتطلبتسابقًا،كانكماالحياة

تحبهنبراحتهن،يثرثرنلتدعهنوانسحبتبرفقرفضت
تؤمنكذلك،ليسوالأنهنبالحسرةوتشعربناتهاوكأنهن

وبأبسطدائمًاالبهجةصنعفيعجيبةقدرةللفتياتبأن
والكلمات.الأمور
إليهاسارةفقربتهاجدتهامعالخروجميميرفضت

للطعام.تناولهاطريقةعلىوأشرفت
نور:هتفت
جديدة.لعبةلنعلب_هيا
سيلينا:سألت
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هي؟_ما
الفتاةستضعهاالجملةفيكلمةآخرومنجملة،_سأقول

هي"دافئةأناسأبدأبها،تبدأجديدةبجملةجانبيقيالتي
تجمعنا"التيالليالي
فقالت:دورهاحانالتيفلكستقولهماإلىسارةتطلعت

الشخصقيمةلندركالسيئينالأشخاصمعالأيام_تجمعنا
يأتي.حينماالصحيح
ليلة.كلإليكالحنين_يأتيني
وصلإليه،شوقهاوفيمُصعبفيتفكروهيسيلاأجابت
ردت:سارةعندالدور

الله،بينومابينكماتصلحأنفيهاستحاولالتي_الليلة
المؤلمة.الأشياءكلستصلح
تُنسَ،لاليلةكانتلساعات،بودوتسامرناللعبةاستمرت
.منهنواحدةكلذاكرةفيأريجهاسيفوح طويلًا
*****

تلفحالهواءنسماتلاسعة،والبرودةغائمًاالجوكان
الجامعةقربتتمشىنوركانتتتيبس،وتجعلهاالوجوه

معطفهاوجدان،وصولوتنتظرمحاضراتهاأنهتأنبعد
إلىالبردوصوليمنعلابالفروالمعبأالسميكالطويل

بهاأودىبهما،تشعرتعدلمإذكفيهافركتأوصالها،
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تدريلاوالأسى،بالحزنالشعورإلىحولهالماالتأمل
هشاشة!أمقلبرقةأهذه

سببتعرفلمولوالوجوهعلىتراهادمعةكلتؤلمها
لطالماعينينانطفاءيؤلمهاصاحبها،وجنتيعلىنزولها
الطريقفياستوقفهالطفلٍقلبهايعتصروأملاً،حباًتوهجتا
علبةأوبسكويتقطعةشراءمنهاطالباًرثةبملابس
منه.مناديل

السياراتتحتوتركضترتجفقطةمصيرفيتفكر
والبرودة.المطرمنتختبئ
أيتُجاهعجزهايثقلهاهؤلاء،كلعنمسؤولةبأنهاتشعر
قلباًتمتلكوتغييره،تبديلهتستطيعولاعيناهاتلتقطهحزنٍ

ودال!.ميمٍبدونولربماجداًمدهشاً
لرؤيتهافابتهجتأملهاوجدان،وصلحينماشاردةكانت
لوصولهانتبهتمدة،منذلهاأهداهاالتيالمظلةتحمل

وذكرتبالكآبةشعورهاتبددأنحاولتإليهفسارعت
منهامخلوقاتهعلىأحنحكيمعظيمربهناكبأننفسها
لجانبهالمقعدفيجلستوحكمة،لسببشيءكلوخلق
مَرِحة:جعلهاحاولتبنبرةقائلة

الطرقات!فيتتسكعوأنتتتجمد_قطتك
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أحزنته،وكمبهالأخيرةكلماتهافعلتهمانسيوكأنهضحك
سواءقلبه،عنالأسىتاريختمحوبأنكفيلةرؤيتهاكأن

آخر.شيءأمالأسىذلكسببهيأكانت
نتحدث؟أنتريديننابماذاحالكِ؟_كيف
أنوأودكلامك،فيفكرتلقدالله،منونعمة_بخير
بشأنه.نتحدث
مردفًا:ابتسم

ونتحدثكثيرًاأحبهمكانٍإلىأصحبكأنرأيكما_حسنًا،
هناك؟
ابعيدًا،جبليًاطريقًاسلكموافقة،أومأت تأملتجدًا،هادئً

مهيببمشهدوتتمايلالسماءتعانقالتيالسروأشجارنور
االخفيفة،الرياحمعوجميل اشيئً وكأننورشعرتفشيئً
بشغف:سألتهتقتربالغيوم

ستأخذني؟أين_أخبرني
مفاجأة_إنها

نهاية.بلاالطريقوكأنأشعر_أرجوك،
صحيح؟جميل_لكنه
.ومخيف_نعم، قليلًا

:ضحكقولهامناستغرب قائلًا
الجبل.أعلىمنأرميكِلن_اطمئني
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عاصفةمجيءأخافخالٍالطريقولكنذلكأقصد_لا
هنا.الطريقبناينقطعوأنقويةثلجية

بالرحلة.واستمتعيجانبًامخاوفكِ_دعي
تجب،فلمناداهاإليهانظرالسيارة،أوقفساعةنصفبعد

بتذمر:فردتإيقاظهاحاولالنوم،فيغارقةكانت
سيلا.يااذهبيأرجوكأنام_دعيني
:ضحك قائلًا
تام.باطمئنانونمتِمخاوفكتركتِأنك_يبدو
عنهماوتنفضعينيهاتفتحأنوحاولترأسهارفعت

بهمس:سألتالنعاس،
_أوصلنا؟

حياتك.فيمنظرأروعلتشاهديتعالي_نعم،
الثلجيكسوهاالتيالجبالأحدأعلىبهماوإذمعًاخرجا
وجمالها،زينتهابكاملمتألقةكعروسفتبدوالبيضاءبحلته
ساحرةأبيضبلونالنظرطولعلىالممتدةالأراضيبدت
الثلجندفتتأملللأعلىرأسهانوررفعتوبديعة،جدًا

الناعمة.القطنكقطعتتساقطالتيالصغيرة
الله.سبحانمكانكلمنتأتيإنها_الله!
بابتسامة:مردفًابكفهاأمسك

_تعالي.
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الثلج.تساقطوأتأملأرضًاهناأستلقيأن_أريد
:ضحك قائلًا

وحديهناأتيتلطالماأتعلمين؟بعد،فيما_ستنامين
معي.كونكِوتمنيت
بضعةبعدعلىيقعمقهىنحوصحبهامعًا،ومشياابتسمت

وزوجته،عجوزرجليديرهدافئًاصغيرًاكانخطوات،
المقهىركنفييقرأرجلمنإلاتقريبًافارغًاالمكانكان

منالكثيرومعهالأطفالأحداقتربالقهوة،ويحتسي
اشترىالمقهى،فيهناويبيعهايقطفهاالتيالنرجسأزهار
كانتالشرفة،فيطاولةاختاراثملنور،باقةمنهوجدان
فيوكأنهانورشعرتلوهلةالطبيعة،علىوتطلمسقوفة

المكان.فيالمنتشرينوالنقاءالسكنيةلفرطحلم
نتحدث.أنبإمكاننا_الآن
عبقاستنشقتله،ستقولهكانتماكلنسيتبأنهاأحست

قصير:صمتبعدأردفتثمالنرجس
أتيتكونكأحببتلنا،لقاءآخرفيبهتفوهتلما_آسفة

كثيرًا.ذلكأقدربيننا،الآخرينتقحمولمنفسيإلىتشتكيني
تابعت:ثمتوقفت

لمستقبلنا،للتخطيطمعًاوسنعملمهجة،عندالعمل_تركت
أجلك.منسأحاولبأننيأعدك
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صورتيتمامًامخيلتكفيالتيالفتاةلستُأناوجدان
أنكمامحبتك،نتيجةليأنترسمتهعماتختلفالواقعية

يُخيفنيوهذاسابقًا،تعرفهاكنتَالتيالفتاةغيرتالأيام
لستُبأننيعلمتلوستحبنيكنتَإنأدريلاأحيانًا،
عنالتعبيرأجيدولاالفتيات،كبقيةبالتفاصيلشغوفة

أسعىوعنادًابرودًاأمتلكوخجولة،بوضوحشعوري
اوانفعالًاكثيرًا،لضبطهما أتوقفلالكننيأحبه،لامفاجئً

أنني...تعلمأنوأريدكنفسي،إصلاحعن
:قاطعها قائلًا

وماالآن،عليهأنتِوماسابقًا،عليهكنتِماأحب_أنا
فيجميلًاسيراهالآخريحبمننور،يامستقبلًاستكونينه

تتغيرالتيالأشياءمنالكثيرهناكأنأعرفحالاته،كل
أبدًا،يتغيرالاوروحهالإنسانجوهرلكنالأيامبمرورفينا
يافيكِمابكلأنتِأحبكِوإنمافيكِلشيءأحبكِلاوأنا

نور.
جدًا.وسعيدةوممتنةخجولةابتسامةابتسمت

*****
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الاجتماعفيبشرودوتفكرمريمشعرتُمشطسارةكانت
علىيتفقنالمطبخفيمعًاوسيلينافلكاليوم،سيحدثالذي

لخطوةمناسبةملابسًالتشتريامشمسيومٍفيمعًاالخروج
سارةوالدةمعهسعيدوصلمعًا،ستتخذانهاالتيالحجاب
السيدةوصلتساعةربعوبعدأمها،واستقبلتسارةفأقبلت
الذيالهامالأمرعنتتساءلكانتفارس،بصحبةعبير
سيلينامنوطلبوالداتهفارسنادىبه،مناقشتهايريد

تغليالفضولونارالقهوةلتعدفلكنهضتبالطفلة،العناية
به.سيتحدثونجللًاأمرًاهناكبأنتشعرأعماقها،في

تخبرألامنهاوطلببالأمرسابقًاأمهأخبرقدفارسكان
وعبيروالدتهلجوارجلسالحقيقة،منيتأكدحتىأحدًا

منهما لكلالمقابلةالأريكةعلىووالدتهاوسارةأمامهما
فارس:سأل
الأخرى؟إحداكماتتذكر_هل
بازدراء:عبيرردت
كهؤلاء؟أناسًاأعرفأنليأين_من

نسيتني.أنكيبدوما_على
بنزق:مردفةلفارسعبيرنظرت

هذه؟ومنيافارس؟بهسنتناقشالذيالهامالأمر_ما
لزوجتي.أمًاتكونفيكمامنأعرفأن_أريد
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بعصبية:عبيرفهتفتببرود،رد
فارس؟ياالهراءهذا_ما
حزينة:بنبرةسارةأمقالت

فؤادها؟منقطعةكلانافيهفقدتالذياليومذلك_أتذكرين
أكملت:ثمصمتت

أقنعتيحتىكثيرًاوحاولتيتبكينعنديجئت_أتذكرين؟
بعدابنتكفقدتلأنكالتوءمينإحدىيعطيكبأنزوجي
مباشرة.ولادتها
بحنق:لسارةتنظروهيعبيرقاطعتها

واثقةكنتلرؤيتك،الأولىاللحظةمنذلوجودكأرتح_لم
المشاكل.افتعالتنوينبأنك

قائلة:مهجةتدخلت
المشاكل.تفتعلولاصادقة_سارة
شبيهةنفسهاجعلتحاوللماذاأتت؟لماذاإذًا_ماهذا
لابنتي؟
سارة:أجابت

لاقدمجيئي،قبلبالأمرأعرفأكنولمأعرفهالا_أنا
لكنعجيبة،صدفةكانحدثماكلوبأنبالصُدفتؤمنين
تظهرأنمنللحقائقبدولاجدًاودقيقةعظيمةاللهتدابير

قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية

259



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

يمكنلاولكنتغطيتهايمكنكالشمسفالحقيقةوتنكشف
إخفائها.

،وسرحسارةكلماتفارستأمل اللهتدبيرصحيحقليلًا
ولماعرفهالماعائلتهاعنسناافتراقلولاجدًادقيق

ابنتهتحبمنوجدلماالآنالحقيقةتُكشفلمولوأحبها،
عرفولوأم،فالخالةحقيقيةأمومةبمشاعرعليهاوتحن
لتوافقوالدتهتكنلمربماعبيرابنةليستسناأنسابقًا
بالمسمياتكثيرًاتعتنيكانتفقدبهازواجهعلى

شبابها.فيالاجتماعية
سارة:والدةفارسسأل
عنها؟التخلياستطعتمكيفأخبرينيالحقيقة؟هي_ما

عبير:صاحت
المال،مقابلهايريدونمختلقةقصةبني،ياكاذبون_إنهم
تحتاجون؟كمجيدًا،الناسمنالنوعهذاأعرف

فارس:رد
هذهومذكراتهاتفاصيله،كلفيسناعقديشبهالعقد_لكن

وتفاصيلأسرارالدفترهذافيسواها،يعرفهاأحدلا
عليهاشاهدلاوبينهابينيوكلماتذكرياتهناكوتواريخ،

خطهاأحفظأنيغيربيديالدفترهذاأهداهامنأناسوانا،
حزنهاعنيوأخفتفيهاذبُلتأيامًاالآنأتذكروأسلوبها،
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التيالأيامهيتلككانتعرفتالآنسببهأعرففلم
ياهذامنأكثرالإنكاربإمكانكليسالحقيقة،فيهااكتشفت

عبير.سيدة
سارة:أمأكملتوجهها،منالدماءوانسحبتعبيرصمتت
فقدتحينمافظيعةانهيارحالةفيالسيدةهذه_كانت
لفقدانهازوجهاوسيطلقهاستتدمرعائلتهابأنقالتطفلتها،
حالاتناأسوأفينحنوكناكثيرًاتعانيأنهاأخبرتناالطفل
أنناحتىبعد،الولادةعمليةتكاليفدفعناقدنكنلمالمادية

القريةأهلعليناتصدقبللهماالملابسشراءنستطعلن
أمامناانهيارهاأمامزوجيضعفالقديمة،الثيابببعض
فأعطاهانفسه،وبينبينهوعجزهالداخليانهيارهوأمام
قلبي.منوجزءًاالتوءمينإحدى

تابعت:ثمريقهاابتلعت
سارةبكتكلماالأخرى،علىقلقتبسارةاعتنيت_كلما

كلحضني،تحتاجالتيأختهاعلىوأبكيبقوةأضمها
الضميربتأنيبومشوبةناقصة،كانتالصغيرةأفراحنا
تفكريألمبقوة،مانعتلكنهاسنارؤيةكثيرًاطلبناوالألم،

أُمهاقلبفيتفكريألمالفتاة؟بوالديّيومًاعبيريا
المكسور؟

يرتجف:بصوتعبيرأجابت
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الذريةنعمةمحرومينلستمواحدةعندكمأبدًا،أفكرلم_لا
أملافقط،ليأردتهاالولادة،بعديموتونأطفاليكلمثلي،

يحبهاأنلأحدينبغيلاعائلتي،غيرعائلةولاسوايلها
أتفهمين؟أناإلايبأمومة

حبمنأكثرأحببتهاورعايتها،حمايتهافيمجنونةكنت
تنبشونلماذاروحي،منكجزءأحببتهالها،شخصأي

لماذا؟الآنالجرح
وشكعلىوهيأكملتثموغصتهادمعاتهاتبتلعصمتت

الانهيار:
إنهاأمها،لستُأننيفكرةتؤلمنيكمافقدهايؤلمني_لا

فقط.أناأنا،ابنتيوهيأمهاأناأتفهمون؟أناابنتي
دمعاتهاإمساكعلىسارةتقوَلمبالبكاء،عبيرانهارت

متحشرج:بصوتقالت
لمبجرحكلاكماتذكرقديمةصفحةفتحتلأننيآسفة_أنا
أنأريدكنتالحقيقة،هذهثمرةماأدريلاالأيام،تشفه
شكوكهوأنمخادعة،لستُأننيفارسللسيدأثبت

الحقيقةعرفتحينماوأننيمفهومةغيركانتليواتهاماته
عنها.الصمتأستطعلم

دمعاتها:مسحت
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أمالحقيقةكشفأردتلأننيشجاعةأناهلأدري_لا
الخبرأذىتحملتلأنهاالشجاعةهيوسناغبية،أنني

تحب!منمشاعرعلىحفاظًاوصمتتوحدها
صرختبانفعالسارةأمنحوونهضتعبيرالسيدةهدأت
إياها:مهددة
سأفعلها.صدقًاسأقتلكبالأمرزوجيعلم_لو

:عنهاوأبعدهافارسنهض قائلًا
فحسب.التأكدأريدكنتأحد،أينخبر_لن

_وهما؟
واقفة:سارةهتفت
أعدك.نفعل_لن

بغضب:لفارسقائلةبكرهنحوهانظرت
الأبد.إلىرؤيتهاأريدلافارسياالعملمن_افصلها
بقوة:سارةقاطعتها
اندفعتغزيرةعاطفةعنها،أتخلىولنأختيابنة_مريم

دم،رابطةبيننامرة،لأولرؤيتهامنذاتجاههاقلبيمن
السيدةسوىيقررهلاأمرهذاهناوبقائيكأمها،خالتها
بعدلها.أثقالتيمهجة
تقوله،مالكلوينصتسارةحركاتيراقبفارسكان
اطمأنوكأنهالأخيرة،كلماتهاسماععندبالارتياحشعر
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كلماتها؟مسؤوليةسارةستحتملهلولكنابنته،لمستقبل
صغيرتهستتركهلبهما؟تحلموعائلةلمستقبلتحتاجألن

أخرى؟مرةالأمواحتياجالهجرانتعاني
قلبهاوفتاتودموعهاالمكسوركبريائهابقاياعبيرلملمت
هذاتزورلنأنهاالعظيماللهباسمحالفةبالانصرافوهمت
فارسمنوطلبتفيه،تعيشسارةدامتماالمنزل
وأخرى.فترةكلإليهاالطفلةإحضار

*****
فيمعهمالعيشسارةوالدةمنفارسطلبأيامعدةبعد

بعدالفكرةأحبتثمخجلتالآن،قريبتهمتعدفهيالمنزل
وحاجياتهامتاعهابعضأحضرتلها،وسارةمهجةتشجيع

غريببشكلمهجةمعانسجمتمعهم،للعيشوانتقلت
وبينهماوالأزهارالتأملوتحببالتطريزتعملفالأخرى

يشبهه.لمنيميلفالمرءالمشتركةالأمورمنالكثير
الأفقرحابةيتوسطوالبدرصافيةالسماءكانتالمساءفي

تتلألأ،وهناكهناالمتراميةالنجوممنحفنةآخّاذ،بتألقٍ
التيالعواصفبسببالمتكوّمةالملابسلتنشرفلكخرجت

بهشعرتلكنهاقارسًاالنسيمكانأسابيع،منذتهدألم
بأنظنتالأشجاربينخفيفةبحركةشعرتلطيفًا،منعشًا
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فإذنظرتعاد،الصوتلكنعملهافتابعتماقطةهناك
ماأعادتلفؤادها،الخوفتسللما،لرجلطويلبظلٍ

ومعهاالأشجارنحومتجهةببطءوخطتللسلةبيديها
هتفت:عصا،
هنا؟_من

هامسًا:الردجاءها
رأيتكِ!_أخيرًا

سعيد؟_آه
الذيهذاوماالاختفاء؟هذاكلماإليكِ،اشتقت_نعم،

ترتديه؟
حجاب._إنه

مرارًامنكطلبتلقدفوجئتلكننيحجاب،أنه_أعرف
تقتنعي.فلمتتحجبيأن

مجيبة:زفرت
منشيءبأيتذكرنيلاجديدة،فتاةالآنأنا_سعيد

فضلك.منالآنواذهبالماضي
أضافت:ثمقليلاًسكتت
وداعًا.أخرى،مرةتكلمني_ولا

ببرود:رد
تريدين.كما_حاضر،
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عنهايتخلىأنبإمكانهأهكذاغضبها،نيرانأشعلرده
،نفسيًاصراعًاكلفهاالقرارهذابسهولة؟ ودموعًاطويلًا

بكلمةسريعًاالأمرعندهلينتهيعديدة،لليالٍوسادتهابللت
بهذاليردملفوفرأسشراءمنهتطلبوكأنها"حاضر"

واستفزها.آلمهاالذيالرد
سألها:
تذهبي؟ألن_هيا

عملي.إلىلأعودأولًارحيلكأنتظر_بلى،
ما.يومًاسيحدثهذاأنتمامًاأعرف_كنتُ

سؤالهعننفسهاإمساكتستطعلمذاهبًا،استدارثمقالها
مريرة:بلهجةوتابعفتوقفبكلامه،يقصدهعما

ما.يومًاعنيستتخلين_بأنكِ
يعنيه.الأمرلكوناستراحت

_لماذا؟
كنتِنفسها،الحبكميةتبادليننيكنتبأنكأشعر_لم

الأحيان.أكثرتجاملينني
سعيد.ياصحيحًا_ليس
إذًا؟قراركتفسرين_بماذا
مجروحًاكانقلبهابأنإخبارهعليهايصعبتنهيدةأطلقت

منتخافلكونهاوعميقةصادقةمشاعرلهتقدململذلك
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لشرحأحيانًاتحتاجتصرفاتكبعضلتبريرجديد،خذلانٍ
فحسب:الأخيرقرارهاسببعنأجابتهكاملة،حياتكقصة

فيه.السيرنكملألاعليناخاطئًاطريقًاسلكناأننا_أدركت
قلبي؟سيحتلالذيالحزنفيتفكري_ألم
فيمعكأتابعأنالظلمقمةبلقراريفيأظلمكلا_أنا

النار.إلىكلاناتقودعلاقة
حقيقيةوتوبتهاصادقًا،كلامهاأنشعرحينماقلبههدأ

لوعنه،للبعدحجةأوفيهكرهًاليسقرارهاأنفهمونقية،
خوفهاذكرتأنهاكماله،وبررتتوقفتلماكذلككان
هلالله،غضبمنفحسبنفسهاعلىوليسأيضًاهوعليه

يحبنا؟لامنعلينايخاف
الأغصانبعضوتمايلتالزمنمنلبرهةالصمتعم

وسكينةً.هدوءًاالليليزيدلطيفحفيفصوتمصدرة
الآن.الذهاب_علي
:فناداهاتمضيكادت قائلًا

رفيقةأريدكصحيحًا؟طريقًامعيتسيريأن_أستقبلين
فلك.ياسواكِأريدلادربي،في
القمر،ضوءتحتثغرهازينتخجولةابتسامةلمح

بهدوء،مغادرًافابتسميأملهاالتيالإجابةإليهفوصلت
كأنهبخفة،قلبهاإلىيتسلللطيفًاوشعورًاعملهاإلىعادت
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فؤادهافيمابقعةلينيردلفالقمرضوءمنخيطًا
ويؤنسه.

*****

منسيليناانتهاءينتظروهوفارسمعيتحدثمُصعبكان
قليلبعدلمنزلها،لاصطحابهاوأغراضهانفسهاتجهيز

طوالشاردةبدتللسيارة،وصعدانحوهافأقبلخرجت
سألت:السيارة،توقفتحينماإلاتتحدثلمالطريق

_وصلنا؟
_نعم.

أويتباطأأنالزمنمنيريدكانكذلك،وهوتتحركلم
نظرله،مستعدًايكنلماليوم،هذايأتيلاحتىيتوقف
وكأنهاباطمئنانمكانهفيمستقرًايزاللاالخاتمفكانليدها

هتفت:بإصبعها،أحاطمنذنزعهتحاوللم
اليوم.لهذامستعدةأكن_لم
به،يفكرماوقالتماشعورٍفياشتركالقدسمع،ماراقه

لاأمأيضًا؟عنهللابتعادمستعدةليستبأنهاهذاأيعني
مواجهتهم؟تخاف
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وعقلهقلبهحوليلتفالذيتساؤلاتهخيطعليهقطعت
بقولها:
ورطةمنوانتقلتبمشكلة،المشكلةحللتوكأنني_أشعر
أخرى.لورطة

باستنكار:قال
وورطة؟مشكلةبأنني_تقصدين

الإيجابيةالوحيدةالورطةأنهتخبرهكادتغصتهاابتلعت
تقصدهتكنلمعنها،الابتعادفكرةتؤلمهاوالتيحياتهافي
كيفمشكلة،يعدكانذاتهبحدالحلأنتقصدبلهو

وعينفة،مخيفةستكونأمهافعلرداتلوالديها؟ستشرح
للطبيبالسرإفشاءبسببوالتأنيبالشتائمتنالهالن

وعقدوالدراسة،البيتوتركهاعملهابسبببلفحسب،
حتىوافتراق،طلاقالآنسيتبعهالذيالمفاجئقرانها

علىسيرتهاستصبحعنه،أحدٌيسكتولنيسلملنحجابها
قريبًا.العائلة)ترند(ستصبحلسان،كل
بحرفيوتغرقدموعهاغيومتحشدإنهاصمتها،يريحهلم

ماهي.يعرفلاالتيالسوداءأفكارها
_ستبكين؟
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صمتهاليفهمها،شيءبأيتتحدثأنمنهاأرادسألها،
الاكتشافهذاويسعده،يريحهالجميعصمتبينمايستفزه

نحوها.مشاعرهكميةلهأثبتالذيهو
أجابت:

لاكثيرًاأفكرحينمالكننيآسفة،المشكلة،بأنكأقصد_لا
الكلام.أجيد
يزعجك؟الذي_ما
والحديثمشاعرهاتمويهسوىتجيدلاوكانتواضحًاكان
شعورها:عنبعيدًامنطقيةتبدوالتيالأشياءعن

للسمعةكثيرًايهتممجتمعٍفي"مُطلقة"كلمةمن_أخاف
والمظاهر.

بكلامتأبهيفلاسواكِيعيشهالنحياتكأن_تذكري
برضاتهتميفلاعنكِراضٍالناسربدامماالناس،
أنتِيريحكمافافعليتدرك،لاغايةالناسغايةسواه،

بالأسىشعركلاهما،علىبالخيبةالحديثسحابةأمطرت
ايحمللمكلامهالأن به،التمسكأونحوهالشعورمنشيئً

كونهبرغمللواقعللاستسلامويلجأيصمتجعلهوهذا
عمرًامعهاستبقائهامنليتمكنمنهاأملومضةينتظر

بنصيحةالموقفأنهىلكونهالضيقصدرهاوملأبأكمله،
منها!الخلاصيودوكأنهقرارهافيالمضيعلىتشجعها
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*****

دفتر.يا"مرحبًا
والأخيرةالأولىللمرةعليكسأكتبأننيالقولبإمكانك
الجميعيشتاقكماالراحلةلصديقتكتشتاقربمافحسب،

نفقدحينماأنفسنامنجزءًانتفقدنحنألومكلالها،هنا
هذافيشهورعدةعليّمرتلقدعلينا،يعزشخصًا
حينماالمطبخفيكنتأياممنذالحقيقة،كشفبعدالمنزل

الناسأحقبأننيقالدفتر،ياإليوأعادكفارسجاء
أيضًاالعقدإليأعادأشيائها،علىوبالمحافظةبمعرفتها

وسوسغريبًاحدسًالكنالسابق،لعقديجدًامطابقًاكان
دفتر!ياصحتهافيعجيبةأحاسيسيهو،ليسأنهإلي

العقدبدّلقدبأنهأخبرنيثمإياهإعطائيبعدقليلًاسكت
يدريلاسنا،كعقدجعلهالثمينالذهبنوعإلىالقديم
مهماأشيائيوأنعليههوماعلىالقديمأحببأننيفارس
وأنوذكرياتأيامًامعهاتشاركتلأننيأحبهابسيطةكانت

قدهديةأثمنكانقلبي،فيمكانهاتعويضبإمكانهشيءلا
خاصشيءعلىيومًاأحصللمحياتي،فيعليهاحصلت

والبساتينالحقولفيألعبكنتالفتيات،كبقيةبي
والأميرات،العرائسدمىفياللعبمنبدلًاوالشاطئ
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ادخرتلقدالمنزل،مستلزماتلشراءالماليكفيناوبالكاد
احتفظالتيالأولىالمرةوإنهالنفسيكلهالشهرهذامال
الآنأننيمهجةالسيدةليقالتلي،المالببعضفيها

العملعدموبإمكانيالعائلةهذهمنجزءًاأصبحت
أحبلأننيذلكرفضتلكننيأخرى،طباخةوسيجلبوا

وبقيتلوحديلينورغرفةأخذتالمنزل،بشؤونالعناية
الذيالمالفيالكتبسأشتريبأننيأظنلفلك،الغرفةتلك

الحُلوةلصغيرتيقصصًاوسأجلبتربويةسأختارهامعي
يُشبهك،صغيرًادفترًاسأحضروكذلكمعًا،نقرأهاكي

فستانٍحياكةلأجلللخياطةمعهاأخذيفلكمنوسأطلب
جديدةمشاعرًاالآنأختبرُإننيلميمي،كخالةٍبييليقجديد

أعدلمالمنزل،لهذامجيئيعلىأحيانًابالندمأشعردفتر،يا
،عليهكنتُلماالعودةأستطيع فوقتضعهناالمعيشةقبلًا
امنيوتسلبكبيرةمسؤوليةعاتقيّ التيالبساطةمنشيئً
تصرفاتيحسابأحسبأنالآنعليأعيشُها،كنتُ

لأننيالآخرينأمامالأشياءفعلفيوطريقتيوكلماتي
منيتتعلمطفلةهناكولأنمعروفة،عائلةمنجزء

ياآهالطويل،الحياةطريقفيخطواتيوراءوتمشي
دفتر...
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تربيةآمللمريم،نظرتكلمابالبكاءالرغبةتراودني
حبيشبهحبًامنحهاأرجوسنا،تأملكانتكماالصغيرة

كانتكماالصغيرةبتفاصيلهاسأعتنيالدافئ،العذبأمها
تفعل.أنتود

أُشاهدمعًا،بصورهماقلبّتكلمابالبكاءالرغبةتراودني
إنهعليه؛قلبيويؤلمنيفارسبشخصيةالحاصلالفرق
شاحب،وجههنحيل،وجسمهضعيفةصحتهمنطفئ،الآن
لكننيبسيطبمقدارولولعالمهالتسللأتمنىجدًا،وحيدإنه
أستطيع!لا

عليهتمركيفترىياالباردة،الطويلةاللياليفيفيهأُفكر
يحتويه؟دافئٍقلبٍدونوحشته؟تبددثرثرةدون
يبوحلمنحلقه،فيالعالقالكثيفالكلامبكميةيذهبأين

تخالجه؟التيالمشاعربفوضى
مابطريقةلكننيدفتر،ياالكلامهذامثلقوللييحقلا

وتلونيها.لحياتهلمساتيبعضإضافةأتمنى
بكلللعنايةكبيرةورغبةللاحتواء،واسعٌمكانٌقلبيفي

فيبالغةصعوبةأجدلذلكبنفسه،العنايةيجيدلاإنسان
بأينحوهمشاعريتتسربلاكيأمامهنفسيضبط

منكثيرفيطاقتيويستنزفيرهقني،هذاطريقة،
مساءً،أوصباحًابرؤيتهالاصطدامعدمأحاولالأحيان،
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عنالكلامكانوإنحتىمعهالحديثمساحاتوتقليل
دفتر...ياآهفحسب،ميمي

المرةلأنهاهي؟تفعلكانتكماالكتابةقررتلماذاأعرفتَ
إلىقولهاأخشىوأحاديثًامشاعرًافيهاأحملالتيالأولى

الكتابة!إلامتنفسًالهاأجدولافيها،التفكيروأخشىأحد،
القديمةسارةفقدتُلقدنفسي،لكرهيقودنييحدثما

مافيها،بكلحياتهاأعيشوكأننيأحيانًاأشعرالبريئة،
وزوجهابنته،الذيبيتهامنالاقترابلييحقلاوبأنه
الصبركميةأدريلاأنجبتها،التيوابنتهاأحبته،الذي

اخترته،الذيالطريقهذافيلأتابعأحتاجهاالتيوالعون
السكينة.قلبييرزقوأنبالقوةيمدنيبأنيومكلاللهأدعو
دفتر."ياالآنوداعًا

*****
مدةمنذمُصعبمعكلامهجديدة،بنفسيةاليوماستيقظلقد

النافذةوفتحالستارةأبعدعديدة،ليالٍطواليفكرجعله
معحديثهتفاصيلتذكرمنعشة،نسماتوجههداعبت

أمامهما،ظلالهماوارتسمتمعًايقفانكاناحينمامُصعب
أرادالذيالرجلقصةيعرفكانإنحينهامُصعبسأله
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يقصهاأنمنهوطلببالنفيفارسفأجابظلهمنالتخلص
عليه:
يزعجهأنهبحجةظلهمنالتخلصيريدرجلٌهناك_كان
بأقصىيجريأخذالأولىالمرةفيرؤيته،ويكرهكثيرًا

بلذلكفييفلحلملكنهمنه،ويهربيبتعدلعلهسرعة
لعلهكبيرةبعصاضربهحاولثمنتيجة،بدوننفسهأتعب
معه،الظلبقيلقدجدوىبدونلكنويرحليخاف

قتلبينالمحاولاتفيطويلًاالرجلمحاولاتواستمرت
منه.والهربالظل

غبي؟أمأحمقأتراهفارس؟ياالرجلهذافيرأيكما
_كلاهما.

فارس.يامثله_لكننا
مُصعب:فأكملاستنكارًاحاحبيهفارسرفع

يتعرضإنماالطريقة،بنفسمشكلاتهيعالجمنا_كثيرٌ
أكانسواءبالهرب،حلهايحاولحتىمؤلمةلمشكلة

فيرغمفيهاالتفكيرمنأوالحياةمنأوالمكانمنالهروب
ماسرعانولكنهيذكرهالاكيكثيرةوأشياءبضغوطنفسه

بمجردتحلولمموجودةزالتلاالمشكلةأنيكتشف
منها.الهروب
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والصراخوالغضببالعنفمشاكلهمحليحاولونوآخرين
المشاكل.علاجفيفاشلتينالطريقتينوكلاالدائم
يغضبلمالأول،النوعمنوأنهالمقصودأنهفارسفهم
وتبعهانصيحتهاحترمبلالطريقةبهذهإليهتحدثهمن

بسؤال:
مُصعب؟ياإذًانحلها_كيف

الظل.لصاحبقيلاحلينعليكِ_سأعرض
يقضيفيه،يفكرولايقاومهألايستطيعكانأنهأولهما:

المساءفيوحدهسيذهبالظلأنمتقبلًاطبيعيبشكليومه
معستحلحياتنافيالمشاكلبعضوهكذامنه،جهددون

لووليستركناهالولقوليوانتبهفحسب،الوقتمرور
منها.هربنا

الحياةفيطبيعةأنهعلىللظلينظرأنعليهكانثانيهما:
عليهكانلذلكحاولنا،مهماتغييرهنستطيعلامنهاوجزء

يعرفه.لاماحكمةوراءهاأنويفهمالحقيقةهذهيتقبلأن
مبتسمًالفارسنظرهأعادثمبتأملللسماءونظرصمت

بود:
ليسبدونهالأنهابتلاءات،بدونحياةتوجدلافارس_يا

يوفىإنماالناس،إيمانبينوتفاوتوصبرأجرهناك
اللهرسولفقدكمتذكرحساب،بغيرأجرهمالصابرون
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كانتحزنهبرغمولكنأحبته؟منوسلمعليهاللهصلى
ياتتوقفلاالحياةوالحب،والعطاءبالعململيئةحياته

فارس.
تحبكماالله--رحمهازوجتكأنوتذكرونفسكبطفلتكفكر

ياحزنًافكفاكبسعادة،وتعيشابخيرتكوناأنوتريدكما
رجل.

*****

قليل.بعدالحفلسيبدأنتأخر،نكادالعمابنة_هيا
طفوليةبنبرةسألتوزينتهابهائهابكاملمسرعةأقبلت

متدللة:
صحيح؟جميلةأبدورأيك؟_ما

عذبة:ابتسامةمُصعبابتسم
العروس!سيحسبونكرائعةسيلينا،يا_أميرة

ضحكت:
شهرين،منذالعروسكنتُعزيزي،ياالدرجةلهذه_ليس
لاحتىوجهيفوقالحجابوأسدلالعباءةسأرتديانتظر
الخرائط.هذهأحديرى

قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية

277



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

بسرعة.هيا_بطلة
أتأخر.لن_حاضر

مُصعب:ضحك
ثلاث؟أمساعتينالوعد؟هذامدةكم_

للغرفة.عائدةابتسمت
بابنةلهاندائهمنيستغربونأهلهاكانزواجهمابدايةفي

الحبيحملبأنهيشعركثيرًا،النداءهذايحبلكنهالعم
يناديهاالأيامهذهالدارجةالألفاظيكرهوالعميق،الحقيقي

الدار(.ريحانةالقلب،حبةالعم،)ابنةبـ:دائمًا
فيمستغرقًافشردأشهرعدةقبلللماضيذاكرتهأخذته

الذكريات.
أنقبلمحترقةبأعصابمُصعبعاشهالذياليومذلك

منكلاهمانزلفحينماحياته،أيامأجملمنذكراهتصبح
،ناحيتهالأنالسيارة منخوفهاكانوإنحتىقليلًا

وخشيةلهحبًاوليسالمجتمعمنخوفهامنينبعالانفصال
علىابتسامةرسمحاولاتجاهها،بالمسؤوليةشعرفراقه،
بمرح:مردفًاإليهاوالتفتشفتيه

معجزة؟_أتنتظرين

قصاص⊱⊹───────━━──────⊹⊰دانية

278



باردة⊱⊹───────━━───────⊹⊰ليالٍ

الأيامتذكرتمعدودة،بلحظاتمزاجهوانقلابقولهفاجأها
وجدعندماإلامزاجهينقلبولميبتسملمحينماالماضية

، منها؟يسخرأنهأمأيضًا؟الآنوجدهأتراهتتساءلحلًا
بسؤال:سؤالهفأتبعحزينتين،بعينينلهابتسمت

السابقة؟المرةفيأنقذك_من
_أنت.

الآن؟سينقذكومنوعونه،اللهفضلبعد_أنا
فهتف:لصمتهاعادت

طبعًا._أنا
سألته:الكلام،فيلأسلوبهبالضحكالرغبةروادتها
_كيف؟
الطابقرقممُصعبضغطللمصعد،دلفاأنبعدأجابها
الثاني،الطابقفييقعمنزلهاأنمعرفتهرغمالأخير
الحماس:منبشيءأردف

علىستحصلينلكنك"المطلقة"بـ:تنعتينلنأنكِ_صحيح
جديد.لقب

هتف:ثمصمت
كانتإنوهذااللقبهذاعلىستحصلين_متزوجة!

تزعجك.لامعيالمعيشة
تنهدت:
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كونيأخافأخرى؟وأحلامحياةلديكأليس_وأنت؟
يُشعرنيهذابمشكلاتي،وأزعجكمساعدتي،علىأجبرك
اتجاهك.بالذنب
إياها:سائلًامنهااقترب
السابقة؟بالخطةالقبولعلىأجبركالذيمن_سيلا
_أنت.
سيلينا!أنا،أيضًاالآن؟الحلهذااخترعالذي_ومن
مساعدةلمجردالمصيريةالقراراتيتخذونلاالرجال

بهذهلأحاولأكنلمأناافهميللخواطر،وجبرومجاملة
فتاة.أيةلأجلهكذاوالطريقةالجدية
سريعة،خفيفةصارتالمتثاقلةقلبهادقاتسمعت،ماهالها

داخلها.فيتتطايرالفراشاتجعللطيفًاشعورًاخالجها
مُصعب:تابع

علىموافقتكتكونوأنيجبركِ،منأناأكونأن_أخاف
فحسبينتظركمماالهربلمجردموافقةكانتقراراتي

أنا.أجليمنوليس
بعينيها:الدموعتلألأت
مُصعب.يا_أبدًا
ضيفوجاءهاإليهاشتاقتكلماكانتباسمه،نطقتأخيرًا

تكتبهنفسها،وبينبينهابصمتاسمهترددالحزينالحنين
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أخيرًاالآنمطر،بعدالزجاجوفوقالأوراقأطرافعلى
بأيمصحوبغيرهيبصوتهاوسماعهنطقه،استطاعت

بأصابعها:دمعاتهاتلتقطوهيخافتةبنبرةقالتقبله،لقب
سأفضّلكنتُجميلشيءهوينتظرنيماكانوإن_حتى

إليك.الهروب
_حقًا؟
مردفة:بينهماالمسافةقطعت
إلىالدافئقلبكفياختبئدعنيوبارد،مُخيفالعالم_هذا
الأبد.
:إليهضمها قائلًا
لكِ._هو

*****

وتهدهدهيديهابكلتاالصغيرالكائنذلكتحتضنفلككانت
بحنان،جبينهفوققبلةطبعتقلبها،ملءأحبتهلقدبرقة،
سلمى:أقبلت
فلك؟يانام_هل

يُشبهك!كمسلمىياملاكإنه_بلى،
يشبهني.أنهكسماعيسعدنيشيء_لا
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مردفة:فلكيديبينمنبرفقأخذته
ثمالفتياتوأرىلنوروأباركجدتهعندسأدعهاتفقنا_كما
بهذاأخبرتيهمصغيرًا،يزاللاكثيرًا،عليهأخافأعود

القصير.لمجيئييتضايقواأنأريدهملافلكياصحيح
سعيدوأخبرتتقلقي،لاسلمىياذلكوتفهموا_أخبرتهم

لمنزلك.لإعادتكساعةربعبعديأتيأنأيضًا
الله.شاءإنلكماوالعقبىفلكياشكرًا_ممتاز،
فلك:ضحكت
_آمين.

مريمشعرتجدّلجالسةمهجةمنزلفيكانتفقدسارةأما
بريئة:بسعادةالصغيرةقالتزفاف،بحفلةيليقأنيقبشكل

رؤيةوأحبالحفلاتأحبأخرى،حفلةسأحضر_مرحى!
لأنكسارةماماأحبكِالأميرات،يشبهناللواتيالعروسات

معكِ.للحفلاتتأخذيننيولأنكمعيبقيتي
وستكونينأيضًاستكبرينغدًاحلوتي،ياأحبكِ_وأنا

الله.شاءإنمثلهنجميلةعروسة
نحوها:ميمياستدرات

عروسة؟وأصبحأكبرحتىمعيستبقينهل_حقًا؟
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صغيرةلطفلةكيفالحزن،يشوبهاابتسامةسارةابتسمت
والفراقالغيابفكرةمنوتخافالطريقةبهذهتفكرأن

معها؟البقاءستستطيعترىياهلالدرجة؟لهذه
المعيشةلغرفةدلفقدوراءهامنرجوليٌصوتٌأضاف

لتوه:
الأبد؟وإلىبلالوقت؟لذلكمعناتبقينأنرأيكِ_ما
الفتاةهيسارةأنفارسقررالتفكيرمنالكثيربعد

كثيرًاالسابقةزوجتهتُشبهوعطوفة،طيبةإنهاالمناسبة،
نصيب،اسمهامنلهاسارةابنته،تُحبإليها،حنينهوتهيّج
ستستطيعربماودفئها،نورهافيالشمستشبهبأنهايشعر

وحياته.قلبهفيالمظلمةالأماكنإضاءة
فأضاف:سارة،تجبهلم

جميلةعائلةنكوّنأنأريدفحسب،لمريمأمًاتكوني_لن
سارة.ياتحتاجكمنفقطمريمليستمعًا،

يكونوأنوأثر،معنىلوجودهايكونأنأحبتلطالما
يدها:مريمأمسكتويحتاجها،وجودهايحبمنهناك
سارة؟مامامعناستبقين_هل

وضاءة:بابتسامةأجابتثملكليهماسارةنظرت
سرور.وبكل_سأبقى
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*****
وتوفيقهاللهبعونتمت

للكتابات:التلغرامقناة
https://t.me/daniaqasaas

الفيسبوك:حسابعلىاللطيفةبآرائكمأُسعد

قصاص.دانية
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لـ:القلبمنشكرًا

الحنون.أميوقلبالدافئة،_عائلتي

الأولىروايتيأحبتالتيالجميلةالفتاةحمامي(_)آية
لحروفيوحُبكِحماسكغيبًا،تحفظهاجعلتهالدرجةبشغف

الرواية.هذهلإكمالقويًاحافزًاكانا

لكونهاإضافةوتشجيعها،ملاحظاتهاعلىالعقلة(_)تسنيم
الشخصيات.إحدىكتابةفيإلهاميمصدر

رسلان.إلهامالمبدعة:الطيبةالمدققة

طيفور.أسيمةجدًا:اللطيفةالغلافمصممة
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